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. هرةاجلم سم 


في هذا اليوم ,» وفي ظهور هذا العدد تجتاز الثقافة عامين من عمرها لتبدأ عامها 
متمسكة سسياسةها القومية » نفئح صدرها لكل قلم عر بي أصيل . ولكل فكرة تدعم 
كياننا 2 وتؤيد نهضتنا في هذه الأرحلة الثورية النى نتخطاها ٠‏ 


عامان ! ونقف بعدهما لنعترف بالحميل ,» جميبل من رأى في هذه المجلة رسالته 
ورسالة امته فاددها ,2 ورأى فى ظهورها ضرورة لكشسف الحجاب عن أدب هذا الاقليم 
وابراز مواهب ادباثه ومفكريه من رجالاته وشبابه » فعمل على تثبيت دعائمها بقلبه 
ودده ولسمانه ما اسستطاع الى العمل سببيلا » فلهؤلاء منا الشكر ء ولهم علينا الثبات 
والعمل المنواصل في تادبة هذه الرسالة الفكرية ء تلك الرسالة التي حملت اعباءها 
مجلة الثقافة و<دها في هذا الاقلهم من <مهوريتنا العر بية المنحدة ٠‏ 

عامان ! ونقف بعدهما لنعتذر عن كل تقصير , وشهد الله ما تعمدنا هذا التقصيرء 
ولا كنا عذه «الراضين » وانما فرضته علينا ظروف أعرف بها من بقدر قيمة عملافرادي 
كهذا , وما بلقاه في أول ناته وظهوره ٠‏ 

ولا نحد ما بمحو أخطاءنا ‏ ان سمبت أخطاءا ‏ الا ما اعنزمنا من تحديد في 
أبواب هذه المجلة لاعوامها القادمة ١‏ مننظرين من القراء آراءهم بها ,2 ونقدهم لها , 
وارشادهم ٠‏ فوالل (صراحة في نقد أعمالنا 2 وتعداد هفواتنا أحب الينا من كل مديح 


وثناء ٠‏ لان رفعة الفكر وظهور الادب الحتى , رائدنا في كل ما تعمل ٠‏ 
والله من وراء القصد .© 


مدحة عكاشس 
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لد جنيك نر واليس] اولس اذا ب كر ان 
نبحثها في نطاق مرسوم ومبدان محصور » بدلا من 
ذواكتها سوسم عا وشم ره سيوم + ولكذا أزية أن 
تحدد ههنا بحثنا لفكرة الزمان في نطاق الشعر العربي» 

ولا تخفى مكانة فكرة الزمان في الفلسفات القديمة 
والحديثة»كما لا تخفى مكانة الشعر العربي ذي التراث 
الضخم بين الكنوز الفشة العالمية ٠‏ 

وسأعتمدعلى١ا*‏ لشواهدالشعرية التي تعرفونها واتعرفون 
التى اا يان القرون المتطاولة » وأعرضها 
أمثالها الكثيرة ٠‏ أختارها من حقول الادب العربي ورياضه 
مزهوة الالوان » أنمقة التعبير « متارعحة العبير» كالازاهير» 
فد جمعت في طافة مضمومة وسقت في اضيارة واحدة 
هي فكرة الزمانلتشفعنجانب من جوهر الشعر العربي 
وتكشف عن طرف من عمق الصناعة فه وتظهر لمحبة 
من «نرتاغة القتيراء المرت مو كفب تختطهون أن اهدوا 
فكرة ولو غمضت » وسدلوها تبديلا يخرجها عن سنن 
الطسعة المعروف ويعدها من حد الاحوال الألوف » 
سوحوا من وراء ذلك بمشاعر فنبة متعددةتعددالاغراض 
كالأساة والروعة والسمو والحمال والفكاهة والهزل ٠‏ 
من المعلوم أن الفنون تصنف في صنفين : فنون زمانية 
وفنون مكانة ٠‏ فالشعر والموسسقى فنان زماسان يعتمدان 
عا لى حاسة السمع > وندرك عناصرهما تتوالى في خلال 
الزمان ٠‏ والرسم والتصوير والعمارة فنون مكانيةاثارها 
تشغل حيزا من المكان وهى تعتمد على حاسة النصراء 

وهنالك فنون زماضسة وكا معا كالمسرح والرقص 
والسينما تسمع فبها ونرى » واثارها قائمة في المكان 
تشغله وفي الزمان تتوالى عناصرها ىه ٠‏ وهع ذلك فان 
0 





ور لياق [ 


هذا التصنيف لا يسلم من الناقشة ٠‏ فالتمثال لبس شيئا 
مكانما صرفا بل هو يحتاج في ادراك جماله الى نصبمن 
الزمان يمضى في تأمل اجزائه واسسه والطواف حوله 
أرتكه سن حم الحواات ٠‏ وكذلك القصر الجمبل 
بحتاج الى مدة من الزمن قصيرة أو طويلة كافمة لرؤيته 
من زوايا متعددة وللطواف به ٠‏ والشعر والموسسقى 
لا بد من أن يشغل تألفهما حجما من المكان ولو صَشلا 
وكذلك اذا إدركا بالانشاد أو العزف شغلا جسما وسبطا 
كالهواء لانتقال الاصوات الصادرة عنهما الى الاسماع ٠‏ 

ولكن هذه الاعشارات لا تضعف التصنيف لان آثار 
الفنون التشكلية وفن العمارة تنبسط في المكان » ولان 
أجزاءها الفنية مكانية صرف»فيحين أن الشعر والموسيقى 
انما لحمتهما العميقة الزمان »م لان الكلمات والنغمات 
تمضي فيه تترى متلاحقة ولسى لتنظيم الكلام أو الانغام 
في المكان أهصة فنبة ٠‏ 

فالشعر الحميل لا تتغير قمته اذا كان الخط المكتوب 
فبه رديئا ٠‏ الخط » وهو عنصر مكاني للشعر » لا أثر 
داق يمه« ابعر . 

الا أن هذا التعميم قد يلقى استثناء ٠‏ فالشعر الماباني 
والشعر الصبني في بعض الاحمان عرضهما و كتابتهما قد 
يؤلفان عنصرا هاما في قيمتهما الفنبة ٠‏ ولقد لقي الشعر 
العربي في مدى تطاوله مثل ذلك ٠‏ ففىي بعض العصور 
عمد بعض الشعراء الى قرض أشعار ترجع قبمتها خاصة 
الى ترتسب الكلمات المكاني فيها © ٠ه‏ بد أن هذا انما 





)١(‏ في المكتبة الظاهرية بدمشق مخطوطة بعنوان المدبجات اعجوبة 
في هذا الباب ٠‏ وصي ناقصة من أولها ‏ نظمها عبد المنعم الاندلسي في 
مدح صلاح الدين الايوبي ‏ وهي مكتوبة بخط محمد مراد الشطى 
الدمشقي كما أن في كتاب تحفة اصل الفكاهمة في المنادمة والنزاهة 
لجامعة محمد أفندىي سعيد اشعارا من هذا النوع ٠‏ 


حصل في عصور الانحطاط وقد ابتعد بالشعر عن رسالته 

الشعر اذن فن زماني ٠‏ ولكن هذا الفن الزماني يأخذ 
الزمان الجاريالمتجانس فيد خلعليه تغبيرا صميما ويجمله 
غير متجانس اذ يقطعه تقطيعا تتعاقب فيه الحر كات 
والتسكين والاصوات القصيرة والطويلة وتتوالى فيه 
الاسباب والاوتاد والفواصل عن حد تعصير العروضين > 
وهي التي تمثلها التفسلات ٠‏ ولسنا ههنا بحاجة الى بان 
أوزاق! القن ضند العري واشكالها الى تود ديادة كيرة 
اذا اعشرنا الاوزان المجزوءة الى جانس الاوزان التامة 
واعتمرنا أشكال الزحافات والعلل التى تطرأ عليها جمعا 
ولكن لا بد من أن نشير الى مكانة الوزن 1 

إن هذا الوزن هو اعادة نمط من التفعكلات مرات قّ 


الست فهو عبارة عن دور أو ايقاع د وهذا الدون أو 
الايقاع يؤلف عنصرا عميقا من صغة الشعر التي .يحصل 
بها التأثير ٠‏ وهذا حاصل أيضا في الموسقى 6 

على أن مكانة الدور والايقاع تتجاوز الشعر والموسقى 
الى جمبع ظواهر الحياة ٠‏ فالليل والنهار ضرب من الدور 
والفصول الاربعة ضرب من الدور ايضا ٠‏ ونبصات 
القلب وحركات التنفس وبعض الافرازات الصم أمور 
دورية ٠‏ بل ان الصوت نفسه كما هو معلوم حركة 
اهتزازية دورية ٠‏ والنور كذلك هن طبسعة اهتزازية 
بحانب طبعته الحسسمية « الكواشة » ٠‏ حتى المادة كما 
علمتنا نظرية المكاننك الموجية ذات طسعة اهتزازية فوق 
طسعتها الحسمة » اذ كانت عناصرها الدفيقة الضشلة 
تقرن بها أمواج محسوبة الدوراء 

ولما كانت الطسعة ذات شة دورية عممقةكانالتأثير فها 
شغي أن يم بصورة دورية ٠‏ لذلك كان التعليم يتم ف 
شكل دوري بأن تخصص دروس تعاد كل اسوع» وكان 
التدرريب أيضا نتم في شكل دورى فالساحة مثلا لا يمكن 
تعلمها دفعة واحدة بل لا بد من معاودتها في الحين بعد 
الحين ٠‏ و كذلك كان الطسب ,يصف الدواء على أن يتناوله 
المرريض جرعات مثلا في مواشبت مسماة ٠‏ ولذلك كان 


الفنان بوجه عام والشاعر والموسسيقي بوجه خاص يعتمدون 
جمبعا على الاريقاع في سس لالتاثير الفني وانجاز المنع الفنية ٠‏ 
ان التنفس مهد الايقاع الشعري ٠‏ والشعر في شكله 
الاول البسيط الطببعي حين تتصوره مجردا من المعاني 
الفنية لبس الا عبارة عن نفس متموج مع نبض العاطفة 
والشعور ٠‏ ان « فسن الشاعر + لفظ أكثر من ميحرد 
استعارة ٠‏ انه يدل على جانب من حقيقه الشعر وماهته ٠‏ 
ولما كان النفس يتبدل بالرفق والحنان والنجوى والرضى 
والسخط والفرح والغضب والالم والشكوىكانت حر كته 
تتغير رفقا وهمسا وللنا وشدة واتهدجا ٠‏ وكان لكل ذلك 
أثر في ايقاع الشعر وأوزانه وبحوره ٠‏ 
الا أن تقطيع هذه الاوزان التقليدية المتعارفة يوشك 
أن ينقلب في بعض الاحان الى مجرد احصاء كمى يتعد 
عع عقاو «اللمصسة الشاعر به حدر ريا بجو عند القاطر 
المطبوع حر كة تموجمة فيالنفس ذات ايقاع خاص تنضاف 
الى ذلك التقطع حتى لتكاد تحجبه ٠‏ ان شعر السحتري 
كله ديل ناطق بذلك ٠‏ السى قد قبل عنه انه أراد أن 
بشعر ففنى !! هذا مثل ينثال علي أذكره دون اخشار 
متعمد ٠‏ 
ذاك وادي الاراك فاحسى فلملا 
مقصرا من صبابة أو مطيلا 
قف مشوقا أو مسعدا أو حزينا 
أو معنا أو عاذرا أو عذولا 
واخلاف الحمسل هولك للذا 
كر عهد الاحباب صبرا جميلا 
والدي يتلو شعر البحتري .بشعر بشيء من الارتياح 
لا يكاد يحد له مشيلا عند الشعراء الآخررين بسسب هذا 
النفس الغنائي المتموج الطلق الذي يبع برغم طلاقته 
نسمق الاوزان المتعارفة ٠‏ 
فاذا قدرنا مكانة الطبع في الشعر حق قدره وأدركنا 
خصب الحناجر الشاعرية التي تطمح الى الانشاد الممتع 
استطعنا في بعض الاحبان أن نتفهم نشوء التناقض فيالعصر 
الحاضر بين خصب هذه القوى الشاعرية الناشئة وبين 


ل 


ضغط الاوزان التقلمديةالمتعارفة اذ نكاد تمدو هذه الاوزان 
ضبقة بالنسبة لقوى غضة حديئة لا تزال مبهمة “تلمس 
سبل تفتحها » أو مدو تلك الاوزان وكأنها أعطت في 
الماضي كل ما تستطبع أن تعطه من نغمات ولا يسع 
الكجا العم نين أن مناتسوهة سواقة التندراء القدماء 
فهم يسحثون عن قيثارات عروضة جديدة تلائم أنفاسهم 
ذات الاشجان الحديدة » وتناسب حناجرهم وقد بعد 
العهد بها عن حناجر القدماء ٠‏ 

قضبة الوزن الشعري وصيفته الايقاعية الصميمة 
واتصال ذلك بالزمان أمر عام في الشعر كله ولسس -خاصا 
بالشعر العربي وحدم ٠‏ 

وئمة شؤون أخرى متصلة بالزمان وهي عامةفيالشعر 
والادب » نريد أن نمسها مسا رفيقا لاسشفاء البحث ٠‏ من 
هده الفدزون. أن الحادثة التي ترويها القصيدة لا يساوي 
زمان روايتها زمان الحادبة الفعلي ٠‏ فقصصمدة عمر بن 
أبي رمعة : 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 
غداة عد ام رائح فمهحر ” 
يقص علينا فبها مغامرته المشهورة : 
ولبلة ذي دوران جشمني السسرى 
وفد يحشم الهول المحب المغرر 
ويصف كيف اننظر حتى غاب القمر الصغير الذي 


رصد عابه وحتى رجع الرعاة بعضهم على قل بعض © 


ونام السامرون شاعا : 
وغاب قمير كنت أرجو غيوبه 
وروح رعببان وتوم سمر 
وخفض عني الصوت آقبلت مشية 
الحباب وركنى خفة القوم أزور 
هذه الحادثة التى ربما كانت خالة استغرق زمانها 
اللل كله : ْ 
فما راعنىي ترحلوا 
وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر 
ونحن نقرؤها في ربع ساعة ٠‏ 
ع 14ت 


الا ماد 


وكذلك موقعة عمورية » فقد حصلت في أيام ولكن 
أبا تمام يصفها ويثير ذكراها ويلوه بها سما تقرب مدته 
من ربع الساعة أيضا » اذ لا ,يعد الشاعر جميع تفاصيل 
الحادثة » بل يكتفى بالنقاط التى نهمه وتسترعى اشاهه 
ويكون لا أثر في مه ا 6 السامع ان 
الوصف الادبي أمر فكري محرد عن “قل المادة التي 
تشملها الحادئة ولذلك كان أقصر وأسرع حركة وأداء. 

نم ان الشعر الجمبل كشأن سائر المتع الفنية عندما 
بتأملها تنتى الفسنا وتفل عرد الزهان: نفمة © القدنوه 
الفبلسوف شوينهاور بطسعة التأمل القتى:واغيرة. كالبليسم 
الدي ,ينسمنا ساريحنا وشواغلنا ويسلا عن وطاة الارادة* 
وفد استغل الفسلسوف بعض الاساطير اللوناسة في سا نذلكءه 

ما أشبهنا حين تأمل آئرا فنيا بسيزيف حين يخبل له 
أن الصخرة التي يرفعها الى أعلى وتنحدر أبدا الى أسفل 
قد استقرت فنة » وباكسون حين يحسب أن الدولاب 
الذي يديره في الجحيم قد توفف ملاوة » وبفشات الدانيد 
حين يتوهمن أن البراصل التي .يملأنها ولا غور لها قد 
امتلأت هنشهة»ه نحن بالتأمل الفني نخرج عن قبد الزمان» 
تشعر كأننا في حالة أشسه ما تكون بالخلود « أيهمنا ب عل 
حد تعير شوبلهاور ‏ في مثل هذه الحال أننا في قصر أو 
في سحن حين تتملى غروب الشمس ؟ » ٠‏ 

ثم ان الحر كات والاوفات والاثساء التي .يصورها الفن 
أو الشعر ترتفع من صفة العبور والزوال الى صفة البقاء 
والدوام ولو بصورة شكلية > ولولا الشعر والفن لمادت 
وتلاشت > كما باد وملاثى الالوف من اليا » فالفن 
يخلد ولو سسا ما يصفه ويصوره من الافعال والحركات 
والمشاعر والذكريات ٠‏ 

اللخص هذه النقاط التي مررنا بها ٠‏ ان صيغة الشعر 
الزمنيه تطبع الزمن الذي تعتمده في العروض بنفس 
الشاعر ومزاجه وشخصته ونمض عاطفته وخاله وفكره» 
انها تدخل على الزمن الذارجي تغميرا في الكيفية والايقاع 
واضحا ومؤئرا ٠‏ ثم ان رواية الشعر للحوادث تستغرق 
زمنا خاصا ,يختلف عن أزمنة الحوادث اختلافا كبيرا » 


وكذللك كواه الفتمى ١1د‏ #التأمن: القشر بوبه" عافن يضر فا 
عن الاحساس بالزمن الخارجي وشيونا الي كأن 
الزمن فيها فد وفف مجراه » <الة تشيه الخلود والابدية» 
كما أن الشعر يرفع بعض الافعال والحركات من صفة 
الزوالالرهفة العاء الطوين:والاستس ان 
ننتقل الآن الى دلالة الالفاظ وتفحص محال المعاني 
الفشه المتصلة بالزمان في الشعر العربى وربما ننتهى الى 
قاقد لس ذل هيد ١‏ ْ 
نحن هنا لا نولى عنايتنا الافكار الفلسفة التى جاءت 
قطي اع الكنة كف القتدواء قبي اذ فر عدا مها 
ويك امثالها اق وود لتر + بن ها فل اسان 
فول المعري : 
ثلانة أيام هي الدهر كلمنه 
وقا-هن "الآ الاين عوالوم ؤالقد 
ونغفل كذلك آمثال قول الاعرابي 
بع لقني الننس 
وطلوعها من حبث لا نمسي 
وطلوعهيا بضاء صافة 
وغروبها صفراء كالورس 
تخري عل كلد التنماة كما "٠‏ 
بجري حمام الموت في النفس 
اليوم يعلم ما يجيء به 
ومضى بفصل فضائه اهتين 
وكذلك مثل فول المتنسي : 
مسب الذي سكي 


فكيف انوقه 


الشداب مشسيبه 
وبانة هادمهة 
وستي بن الروهمي : 

'تضعضعه الاوفات وهي بقاوّه 
وتغتاله الافوات وهىي له طعم 
الشىء يله عمره 
ويه أن سقى ففي دائه عقم 

على جمال هذه الاسات وبلاغة حكمتها ٠‏ ونهتم خاصة 
بالعواطف الشعرية المتصلة بالزمان وبدراسة سبل التعمير 


اذا هاا رايت 


ال يسلكها الشاعر في الدلالة على الزمان ٠‏ 
من أهم العواطف التي اعتمدها الشعراء العرب فيما 

يتصل بالزمان ما تثيره رؤريه الطلوع والربوع الدارسة 
والآثار الباقنة من ذكريات عاطفية ٠‏ يأتي الشعر العربي 
في طليعة الشعر العالمي الذي وصف الاطلال وبكاها ٠‏ 
لقد نوه الفبلسوف شوينهاور بتأثير الاطلال الجمالي في 
النفس ٠‏ ذلك أنها صارعت الزمن في معالمها الماقة ٠‏ انها 
تعبر عن نضال ارادة مضى أثرها الحي ٠‏ فهي كما يقول 
زيمل تؤثر في الانسان كما يؤئر صراع البطل من خلال 
الملأساة ٠‏ فلا غرو اذن اذا وجدنا العرب القدماء يقفون 
بالطلول التى تحمل عنها الاح.اب وسكونها في جو من 
ال كريياث الحلوة الحالمة ٠‏ 

ولا غرو اذن اذا وجدنا الشعراء العرب الحديثين 
يتغنون با ثار أجدادهم المجيدة الخالدة تهنب بهم وتوحي 
البهم بعظمة البنيان السامق السابق ٠‏ 

بقف زهير بن أبي سلمى بعد عشرين حجة: بأطلال 
أم أوفى عرف الديار بعد جهد ويصف ما صارت البه 
و.بصور العين والارام فيالربوع وهي نمضي جمئه وذهاباء 
واطلاؤها ينهضن من محائثمهن : 


امن ام اوفى دمنه لم تكلم 
بحومانهة الدراج والمتثلم 
فاق الهنا- #الدفمن:. اكانها 


مر اجع وشم ف نو اشر تحصم 
بها العين والارام يمشين خلفة: 
وأطلاؤها بنهضن من كل محثم 
وففت بها من بعد عشررين ححة 
فلأأيا عرفت الديار بعد بوهم 
ونيا كجذم الحؤض لم يتثلم 
هذه الرسوم الشاخصة تعود ,الشاعر الىالماضى فبتذكر 
أحابه حين عادروها ويصف رحلتهم ويتشعهم بسخاله حين 
رحلوا أشعا جمبلا في شعر قل أن بضارعه بان في دقة 
الدلالهة وصدق الشعور ومهارة الملاحظة : 


تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 
تحملن بالعلياء » من فوق جرثم 

الى آخر هذه الاسات البديعة ٠‏ 

ولبس لدينا المجال الكافي لنعرض تفنن التسعراء في 
وصف الرسوم والاطلال ٠‏ ولكثنا نحب أن نشير الى أن 
الزمن عادة يعفو الأآثار ويدرس الطلول وسلى الديار » 
حتى انها تقو ي وتشفر وانزداد بلى على الايام ٠‏ ولكن 
الشاعر العربى بحسه المرهف وعاطفته المحنة ولاعشاده 
الطلول والآثار .يعكس الآبة أحانا فحد الزمن كأنه قد 
فهو في شعوره هذا كانما ثار من الزمن ٠‏ 

يقول ابو نواس : 


لمن دمن بزداد طب سسلم 
على طول ما افوت وحسنرسوم 
تحافى اللى عنهن حتى كأنما 
لبسن على الافواء وب نيم 
بالاطلال وبكاءهم اياها وتهكم عليهم تهكما لاذعا ٠‏ ولكننا 
نعر فهيضا شاعرا موهوبا يقدر الفكر الفنية قدرها ويولها 
عنابته ولا يمنم نفسه من أن راحدها اذا وجدها عند غبره 
ممن مسقه أو عاصرهء وقد أبانالتقاد القدماء أن أبا نواس 
فد أخذ هذا المعنى من قول الاعرابي : 
غادرت الشعب غير ململم 
واستودعت سسرها الديار هما 
إن التهوو اماما عفنت امل الا1 © يرتفع الى 
(؟) هن آسى الشعر واحزنه مما اعرفه ويتصل بفكرة الزمنقول 
متمم بن نويرة : 
وكنا كتدماتي عذيية حقبة 
من الدعر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كاني ومالكا 
لطول اجتماع لم نيت ليلة معا 
فالزهن الطويل الماضي الذي عاشه متمم وأخوه مالك معا صنوين 
قد ضاع كله بهلاك همالك 2 حتى أنه ليبدو وكأنه أقل من ليلة واحدة 
أو كانه لا شيء ٠‏ هذه المقابلة بين الزمنين تشعرنا بعمق المأساة ٠‏ 
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درجة الروعة عند وصف الأثار القومة الخالدة ٠‏ وقد 
تفنن في ذلك الشعراء الحديثون وفي الطلعة أميرهم شوقي 
هذا وقد انشه هذا !الشاعر الكبير الى فكرة الزمان فاستغلها 
ان جاز هذا التسير ‏ استغلالا واسعا فيأشعاره بمناسسات 
شتىولا سما في وص الآثار الفرعونمة والاوابد العربسة» 
فاذا استمعنا البه مثلا يناجي أبا الهول شعرنا بالروعة 
تنساب في نفوسنا أمام آثر باق لم يستطع الزمان برغم 
قادمه ان يال مله : 
أبا الهول طال عليك العصر 
وبلغت في الارض أقصى العمر 
سا لدة الدهر لا الدهر شب 
ولاأت حاوزت نجه السفرن 
الام ركوبك متن الرمال 
لطي الاصيل وجوب السحر ؟ 
تسافر متقلا في المرون 
لأبان تلقي غبار السفر 
أنتلكا. .عهد.. وين:. الخيان 
تزولان في الموعد المنتظر 
الى آخر القصدة ٠‏ 
وكأنما قصد شوقي من خلال وصفه الرائع للزمان 
الماضي الى الحكمة والموعظة والعبرة زيادة على المتعة 
الفننة٠‏ فهو يخاطب في نهاية القصدة أبا الهول وهو يرمز 
عنده الى مصر اذ أحزنه اذ ذاك جمودها الذي كان يشسيه 
جمود التمثال فهو يهب به للحركة > وكأنه يتشوف 


الثورة من وراء الغنب : (النقنهعلى الصفحة ة1) 


ولكن هذا الشاعر المجيد كما انتبه الى ضياع الزمن السالف سيدى علل 


سابق توطده ومنعته وطيبه ينتبه انتناهة قوبة في أبيات اخرى لا تقل 
ماساة عن تلك ٠‏ ولكنها تتعلق هذه المرة بالمكان ٠‏ لقد مات أخوه ولم 
:بق منه الا هذا القبر يشسغل حيزا صغيرا في المكان فهو بعمم تعميما 
واسعا : ينظر فيرى قبر مالك في كل قبر - ان كل قبر أصبح يصله 
بالموت بعد اذ أضاع كل زمان قضاه مع أخيه الهالك : 
لهقد لامني عند القبور على البكا 
١‏ صحابي لتذراف الدموع السوافك 
وقالوا أتبكىي كل قبر رايته 
: لقبر وى بين اللوى والدكادك 
فقلت لهم ان الأسى يبععث الاسى 
دعوني فهذا كله قبر مالك 
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عشت هذه العادة ٠٠‏ 


أحست اللفافة 

كان فيها شيء منك ٠.‏ 

شيء من خلوانا 

من يديك ٠٠‏ من رعشمنا ٠.٠‏ 
قو 

وكان للك يفارقنى 

عن هذه الرائحة التي أعرف ٠٠‏ 
* 

كنت أريد أن أبقى معك 

وفي اللون الرمادي ٠٠‏ في الذكان كنت أذالة 

آنا الآة د ا اللتسش ع ع 


مطامط سدح اا ل ١‏ 
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في القرن السابع الملادي > أتم .العرب وحدتهم في 
شبه الحزيرة العربة »ثم خرجوا غازين «اتحين » 
فاحتلوا بلاد الشام في مدة وجمزة وبعد ان حسروا من 
القاصرة وثلوا عروش الاكاسرة » ملكو اقلم العراق 
وبلاد وارس اتتشيروا غربا في افريقيا وشرفا نحو الهند 
والصين ؟ وفي سنة ( 1/١١‏ ) عبر العرب بقيادة طارق بن 
زياد المضق الذي يفصل افريقا عن ششله الحزيرة 
الاسريه»هاجتازوا الحمل الذي سمي اسم القائد الفاتئح» 
وابتدأوا غزو اسبانيا الذي نم بسرعة عجببة » ليعبروا 
دهج الال القجالة + :وخ عليوا ل قرمنا سي 
لي 

وكان عهد الامراء التابعين للخليفة الاموي في دمشق» 
ثم دولة الاموبين في الاندلس التي لم يلبث العرب بعدها 
أن انقسمواطوائف وأحزابا يننازعون الامصارءو يختلفون 
على الاراضي » بشكل استغله الاسبان الذين أخذوا 
يتقدمون مستعداين اسسانما من جديدءهاستنجد الا ند لسون 
بالمرابطين الذين خنفوا لنحدتهم > والحقوا بالاسبان في 
معركة الزلاقة هزيمة قاصمة مد تحكمالعرب بالاندلس 
أربعة قرون أخرىءولكن الاسسان لم يليثوا ان استعادوا 
أنفاسهم » وعادوا الى التقدم من جديد ء بينما عاد العرب 
الى خلافاتهم وتوراتهم ضد حكامهم حتى وفعت معرككة 
العقاب سنة ( 1898 ) التي انتصر فبها الاسيان بشكل 
أنهى حكم الموحدين في بلادهم » وانقسمت الاندلس 
الى دويلات سقطت بعد ذلك واحدة واحدة في ايدي 
الغزاة الحدد » الى أن سقطت غرناطة سنة ( ١497‏ ) > 
)7 2 


وانتهى حكم العرب لذلك الفردوس الجميل ٠‏ 
0# © 6 

وفي خلال تلك ااحقبة الطويلة التى امتدت حوالى 
وجااا ضنة #اعولداءاعيانا العريئة بإكتة ناراك نه 
هامه هي على التوالى : طراز الامويين في العمارة والبناء» 
طراز الموحدين » فن بني نصر في غرناطة آخر معاقل 
العرببة»ويمكن أن يضاف الها فن المدجنين وهم العرب 
الذين بقوا تحت الحكم الاسباني ٠‏ 

مان الاموخين قن لالد ترح منت امنال" بعال 
الحجر والمرمر على نطاق واسعم » الامر الذي جعل 
اشتهم الضخمة تقاوم عاديات الزمن وشقى شامخهزاهه 
» ولم يكن هناك طراز خاص بالاعمدة في جامع قرطبة» 
لان الامويين اعتمدوا في بنائه على أعمدة في جامع قر طرة» 
واعمدة سزنطية اهدتها القسطنطنية الى عد الرحمن » 
كما أن الاقواس الحدوية ( المشابهة لنعل الفرس )كانت 
غالة في بنائهم » منها ما هو مستدير »> ومنها ما يحتوي 
على فصوص » أو أقواس صغيرة ضمن قوس كبير أو 
فد تتقاطع هذه الاقواس مؤلفة أشكالا هندسية غاية في 
الحمال والتناظر ٠‏ 

على أن ليزه التو دلا ري الفالم أجمع الافي العمارة 
الاموية بقرطبهة ء هي بناء الافواس المزدوجة » على 
طقتين » وبلاحظ في الافواتن تذاوب الححر والقرميد 
بشكل جمميل ٠‏ أما تدان الاعمدة فمنها الكورنتي » 
وني الا قي وطينا ار عراف قوسن مره اهمها 
الزخارف الا » فتتممز على عادة الفن الاسلامى > 
بالاقلال من تنصوير الكائنات الححمة » والاعتماد طلّ 
الزخارف الناامة والهندسسة والكتابة والالوان الحميلة 
التي تزين الحص والخشب وأحسن الامثلة الباقة عن 
الامويين هو جامع فرطبة ٠‏ 

# خا اهو 

ثم تعاقرت الا حداث»فانهارت الخلافة الاموية بالاندلس 
» وتبع عصرملوكالطوائف نزول المرابطين ثم الموحدين 
الذين فرضوا على هن العمارة انحاها جديدا تلخص في 


التقشف والاقتصاد في الزخارف » الا أنهم رغم ذلك 
تعشقوا فن الخلافة الاموية وحاولوا تقلده » وهكذا 
نهض جامع اشبيلية الكبير على نسق جامع قرطية الكبير» 
وقصر اثسيليبة يحاكي زهراء الناصر وزاهرة الملصور 
ولكن عظمة هذه الابنبة الضخمة لم تكن تشابه أشة 
أموبي الاندلس في متاتتها وصلابتها ٠‏ كان الموحدؤن في 
عجلة من أمرهم » ندفعهم رغبتهم للاقتصاد في البناء ‏ 
رغم ضخامة مشاريعهم ‏ الى استعمال الآجر والطوب 
والقرميد وغيرها من المواد المتواضعة التي تغطبها فشرة 
من حجر منقوش » أو جص مزخرف اتخفي وراءها 
فقر البناء الاساسي دون أن تزيد مواده متانة أو صلابة» 

وقد اهتم الموحدون ببناء القلاع والحصون بشكل 
خاص > لانهم كانوا في حالة حرب مستديمة معالاسبان» 
وتفوقوا في العمارة العسكرية على ما يسمى الآن بأوروبا 
الغربسة »> واستعملوا قاعدة السور الداخلي والسور 
الخارجي»وجعلوا أبوابها متعرجة المداخل لتقطع اندفاع 
المهاجمين » واستعملوا الابراج المنفصلة لضرب العدو 
من جانسبه ٠‏ 

وأشهر مثل باق عن الموحدين'( الحيرالدا ) أو مكذنة 
جامع اشسلية الكبير » ذلك البناء الضخم الجمبل الذي 
أصبح يميز اشسلية بشكل خاص » ومن أبرز ما بقي 
عنهم من العمارة العسكرية برج الذهب في اثشسيلية 
اشسناءء 

# 3 ل 

ثم كانت معركة العقاب سنة ل( 18١7‏ ) التي أخرجت 
الموحدين من الاندلس »> وكان نصر الاسسان سها ساحتا 
انقسم بعده العرب الى دوويلات منها دولة ني نصر في 
غرناطة التى دامت حتى سنة ( ١497‏ ) > والتي غيرت 
المفاهيم الفنة » واتخذت مذهها جديدا كان للمدجنين 


هاديا وسراسا في الامارات المسبحة هدة فرنين ونصف 
القرن ٠‏ 

وقد امتاز الفن الغرناطي بكنافة زخارفه وكثرتها » 
بحيث لم يترك مكانا الا زينه بالتقوش الكتابية والنباتية 
والهندسية الني زادت الالوان الزاهية في جمالها وبهائها 
» وأكثر من استعمال الحجر والمرمر فيالاعمدةوسجانهاء 
واستعمل اسلوب الاعمدة المتعددة التى ,يستند عليهاقوس 
والكد * واكتد من الحدائق وأصحكية هندستها وتنسقها 
بحبث كان القصر وحدائقه يشكل القصر المثالي للملوك 
والافراد الذي لا نرى مشلا له في أي قصر أوربي انثذء 

أما العمارة العسكرية » فقد تبعت أصول القلاع 
العربسة » أو الموحدرية بشكل خاص »> فاسشدلت الابراج 
المستديرة بالابراج المضلعة » وعندما بدا استعمال البارود 
عمد الاغالبة الى تصفيح الحدران وتقويتها ٠‏ وأهم مثل 
.يجمع بين جمال القصور المدنية وسحر الحدائق وفوة 
التحصين » هو فصر الحمراء في غرناطة وفصر جنة 
العرريف الملحق به وحدائقه ٠‏ 

د يمد كط 

بقي أن نذكر كلمة عن فن المدجنين ٠‏ واصل الكلمة 
عربي : دجن في الارض أي أقام ها » والمدجنون هم 
العرب الذين أقاموا في الاندلس بعد زوال الحكمالعربي 
منها » وفنهم مزيج من فن الاسبان الغزاة وفن العرب 
الراحلين » ببحمث كان كل فنان يعمل حسب المنطقة التي 
كان ,يشيد فيها أبنيته » وحسب تعاليم صاحب البناء »وقد 
شاع هذا الاسلوب بين الطبقات الشعبية على الاكثر » 
ولا تزال بعض اسالسه واثاره قائمة حتى الآن في اسانيا 
من أقصاها الى أقصاها ٠‏ 

بلك اثارنا يدل علا 
فاسألوا بعدنا عن الآثار 
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رو 


واكك كلاد لقال قدي هه السو اليد 

و امتفاتف:الافلان ١‏ للقنا" ورق. فوح اكبيد 
وقروك: افجاد 1 عن ف 1 

ناعم "انان ' القن تعدا أو تعن 
ومشيت مثل الآه رنحبها التنقل والشسرود 

فتفتحت في خطوك الازهار وانشةت ورود 
وشدوت فاتحر النسي صا :وتذكا 

واطل من شفتيك خلف اللحن قيثار وع ود 
وضممتني والروض يخفض في هواك جناحه 

والضمت بعد البوح جن بساطه الممدود 
فتعثرت يخريرها النشوارتف ساأقية الهوى 

واضلبا عن دره ا في الشاطئين وعود 
وزقضت قلقت ارش عل اقمع اللطن - 

وقاذنت. كأس العثاق: مراشف وخندوة 
وهصات في اذني : أحبك . فاقثى ابدي البعيد 

وصافحت سمعي على نحمى هواك ع,ب ود 
حسبي اذا اصبحت ذحكرى في مجاهل وحدتي 

ال “الاك اعت :ف اتسوك واعوة 
لالت القن اقب الجن الاسيل عا 

عير الحوى في شرع حبي سسمرهد وخلود !... 


وز و (لعاول 


« هل لاحظتم اذ الموت وحده هو الذي يوفظل 
مشاعرنا ؟ كم نحب الاصدقاء الذين يغادروننا؟ كم نعجب 
بأجانتها الذين لم يعودوا يتكلمونءفمهم مملوءبالتراب» 
من كتاب كامو « السقوط » ٠‏ 

وانشبه الادباء الى أنهم بفقدهم كامو » فقدوا عبقرية 
رن عبقريات الادب المعاصر ٠‏ فمواهه ومزاياه 
تبشر بأنه سكون مبدعا من أكبر المدعين في هذا العصرء 
وسبصل الى القمةالتيو صل البها سر فنتس ودستوفسكى٠‏ 

دحيم لسن ضوف الزن الور لانن 6 
وان ,بحمط بنتاجه » وآن ,يدرس كتبه ويحلل أقواله 
52-0 عن أراثة وأفكاره ٠٠‏ وبرى مدى يه ٠.٠‏ 
موضح بذلك صورة حاته التي تركها مونه المفاجىء 
غير مللتهبة ٠‏ 

ووضعه عارفوه موضع نحم جديد في سماء الادب مم 
أنه بقول في مقدمة كانه « الوجه والقفا » ( عندما 
أعاد نشره ) : ٠‏ بعد عثسرين عاما من العمل والانتاج » 
لا أزال أحا عا لى بكري بأننن لم أبدا بيد نتاجى 6ه 


لقد كان يعشر كل ما أنتجه محرد محاولة ملاءمة بنه 
وبين عصرهء«ومع ذلك لا بد لنا من اعتبار تألمفه كنتاج 
كافحتلء 

ومن خلال جميع هذه اللنصوص »> وهذه الذكريات 
وهذه الشروح » أي ضورة لالبر كامو نظير هن 
الس أن جب 2 أطافه هذه التى يحاول 
النقاد أن يظهروها » مدو متنالة دون أن لطبو د 
بعضها البعض تماما ٠٠‏ متناقضة ؟ لا ولكنها مختلفة » 
متنوعة ٠٠‏ وما ذلك الا لأن البير كامو لم يأخذ الوضع 
النهائي الابدي بعد ٠٠‏ واتمثاله لا بزال ,يحتاج الى صقل 
من هنا » وتعديل من هناك ٠٠‏ 

,بظهر من خلال مؤلفاته بانه مشر بالاخلاق وروائي 
ومؤلف دراما ومسرحات > وفلسوف ٠.٠‏ أما هو فما 
كان يحب أن يعامل كفبلسوق معثيراً نفسه قنانا قب لكل 
شىء ٠‏ وبالفعل » يمكن اعتبار محاولاته ٠.‏ كاعتراف 
لنفس تتحدث مع نفسها » وعن نفسها بحرية > ومهما 
قل بأنه لم يحب مطلقا أن يعلم » نرى في كيه درسا ٠٠‏ 





١ 


000 0000 عنده الحب ا را 
٠9٠‏ وبدرحة تتناسسب مع درحة كامو »؟"» أي كامو نقسة 





*. فهو قبل كل شيء رجل حوار » رجل مزدوج » 
له شعوران وضميران وذاكرتان وحياة مزدوجة ٠‏ 
باه الكلام الدور الرئسسي في مؤّلفاته ٠٠‏ يتناول 
كامو حادثا يخترعه أو يقرأه في الصحف أو يستمده من 
التاريخ ٠٠‏ يتأمله طويلا ويتغلفل في أعماقه ويعللهو يحلله 
وبناقشه فبنشا من جراء ذلك تأرجح بين ( الشرعي ) 
إزاا ضرعي اعلا شيء بتحرك في مؤلفاته الا الكلام 
٠٠‏ بتكلم هو أو يتكلم بطل الرواية ٠٠‏ يتكلم عن نفسه 
«. لاعن أحد الا عن نفسه +٠‏ وكم ينسيه حديثه هذا 
الحادث الاخلاقي الذي أثاره ٠٠‏ ويشغله عن الآخرين 
ولو نظاهر بالاهتمام بهم ٠٠‏ يوجه كلامه الى محدث غير 
مرئى ٠٠‏ يناقشه ويسأله .٠‏ ان هذا المحدث لس أحدا 
اعم اله هق تنه نم لهو يشت الاسشلة والاجوية هه 
وغاليا ما يكنفي بالاسئلة ٠٠‏ أسثلة عارمة ,الحقائق» طافحة 
بالغ اله عو ررقن ماما مرتمكا خائفا شاكا ٠٠‏ ثم يجبب 
( بلا أدري ! ) مؤثرة قد بعسها عله بعض النقاد » ولكنها 
بعرف البعض الآخر أفضل بكثير من انتخاذ وضع معين 
لاله ان تكن عه ماس هه اذاما زعدنيه انان 
ففي كتابه « الغريب » الذي تسبطر عليه فكرة 
( اللامعقول ) » نرى أن البطل مورسو « الذي هو كامو 
نفسه ) برفض التمشل ٠.٠‏ فهو عفوي الى أبعد حدود 
العفوية ٠ه‏ برفض الامل في دخول مديئة الهبة ٠.‏ 
المدينة التي تناقض الواقع ٠٠‏ لقد رفضته الحياة الاجتماعية 
إاا- 

















المزيفة » آي الحاة الاجتماععة > لا من حمث كونها مؤلفة 
من أشتخاص طبيعيين ولكن من حنث هي رياء مقدس ٠‏ 
لبس مورسو مجردا من الذكاء ومن الحساسية ( ولكن 
حاسيته لبسست مصقولة *٠)‏ ومع ذلك برفض أنيتظاهر 
ألبالا بكس يد عندندكن أمهاءنه. وفضائل الحدن والريوة 
والعدالة التى براها المؤّلف في هذا (الغريب) تفسر تصرف 
مورسو في النهابة عندما برفض أن نكر ما ترتكز عليه 
حاته ٠٠‏ بل حاته بالذات ٠‏ 

يبدو ( مورسو ) غريما وغير غريب في الوقت ذاته ٠٠‏ 
يبدو غر ينا بالنسسة لحكامه ولبعض القراء٠٠‏ وغعير غريب 
بالنسبة لعارفيه ٠٠‏ ولكن ألم يكن بلاحظ نفسه تصرف 
بعض الاشخاص غير طبيعي ؟! 

وفي الرابع من كانون الثاني ١95٠‏ برهنت وفاة كامو 
وهو في السابعة والاربعين من عمره ء يانه لسس «بغر,يب» 
وهل ,يكون غريبا من يذخف الجميع الى تحيته فيالصحف 
والاجتماعات المعقودة لتأببنه ؟ 

انه صديق وان لم يعرف شخصيا ٠٠‏ وفريب لا يمل 
حديثه ٠٠‏ فقراؤه الذين كانوا يعون كلبه واحدا بعد 
الآخر كانوا يرون فيها جوابا لبعض مشاغلهم ويستمعون 
فيها الى صوت صديق سببط وصريح ٠‏ 

ان قسما كيرا من مؤ لفات البير كامو يس:ند على مبادىء 
أخلاقبة مبهمة ومحردة ولكنه كان دائما بناضل كي 
يحفظها في عصر انحدرت فه الحضارة الاوروببة ملذ 
نصف قرن نحو الاتحلال» فمذهبه الانساني كاناحتجاجا 
على قلة العدالة » ودعوة الى التعاون » الطرريق الوحد 
لتهدئة الآلام وجعل الحياة ممكنة ٠٠‏ كان يفتثش عن 
اللون عه 

كان يمنى جسمرا بين ماض مجهول غالبا » ومستقبل 
مهم ٠6‏ كان يوفق بين الفكرة والعمل » والقلق والعدالة 
«.ريما كان « مالرو »و« جيد »وه بروتون » يستطيعون 
أن يعبروا بصورة أقوى » ولكن صوت كامو كان وحده 
الصوت الصافي القادر على الوصول الى الاسماع ٠٠‏ كان 
كلامه واضحا » نقا » يدهش رجال الفكر والجمهور » 


ة 7ت 


ولذا رأينا الادباء يفتشون عن صداقته ٠٠‏ فهو المنتقم لهم 
من عدم فهم الناس اياهم ٠٠‏ وهو رسولهم وحامل كلمتهم 
لحل الحديد +٠‏ اد انه أول مبشر بالاخلاق يتكلم لغة 
الاخوة » ودرسه رشعث لا من كتنه فحسب » بل من وقائه 
الى نفسه » ومن الالتقام الكبير الذي ,يجمع دائما بين 
أفكاره وأفعاله ٠٠‏ في عصر قلما يلنثم فيه سلوك الافراد 
مع المادىء التي نادوا بها ٠‏ 

واستطاع كامو بما ينوف على الخمسعششيرة سنة بقليل 
أن يجتاز مبدانا من المع مادين التاريخ الفرنسي ٠٠‏ 
واستطاع أن يحد طر بقه أن بيحد فاعدة سلوك عادل 
مع النفس ومع الغير ٠٠‏ ولذا وصل بهذه السرعة والى 
هذا المدى ٠.‏ ونالت ”ا ليفه جميعها هذا النحاح وهذا 
المجد العالمى * 

ولتعذر درس وتحلل قصص الير كامو ومحاولانه 
ومسرحاته » سنحاول الآن أن نستنتج الافكار المتتالية في 
متجموعه التى يمكن أن تحزثها الى مراخل : 

كن ا سرت ار لف اللي 2 اكه بترن ناه 
وه كاليكولا ٠٠»‏ يثير كامو فيها فكرة (لامعقوليةالوجود) 
شلاث طرق مختلفة الرواية والمحاولة والمسرحهة ٠‏ 

أما في كتسالمر حلة الثانمة : « الطاعون » «الر ج لالثائر» 
« العادلون » تملورت لامعقواية الوجود التي بشرت بها 
كتب المرحلة الاولى » وظهرت جلبة ٠‏ ووجدت تعبيرها 
ووضوحها ٠‏ 

أما كتاباه « السقوط » و «المافىوالمملكة» فانهما يمثلان 
مرحلة انتقالة الى المرحلة الثالثة التي ستكون أهم هذه 
المراحل والى مشدا بزواية لحفة + 

لقد كان كامو بعلق كثيرا من الأمالعلىهذه الرواية» 
ويعشرها انتاج نضوجه ككانب >2 ويعتبر اسلة 19006 اسلة 
روايته هذه ٠٠‏ إقد رسم مخططه وانكب على العمل وقال: 
«ان تحقيق ما خططته طويل ولكنني سأصل ٠١‏ » 

ربما كان ,ينقص مؤلفات كامو » الاسلوب الغنائي » 
ولكنها بالمقابل يتحلى منها نبل وطسة ظاهران وذكاء عميق 
أقرب الى العبقرية ٠٠‏ ففي جمهورية الادب حث تتنافس 


انان "اللومقة التزعة الانشاية عند اكتر من مقس ين 
سنة ٠ه‏ كانت عبارات كامو وحدها واضحة ٠٠‏ ومؤثرة» 

كان كامو مناضلا » ذا تقس رزينة » غشة بفضيلةالدين 
الكبرى : العطف » العطف الذي يعطى بمحض الارادة 
.٠‏ عطف اند على الند » لا السيد على المسود ٠٠‏ مصدره 
هلب حليم » محب للحرية » مناهض للعنف > ينبعث 
من روح نضال العصر الذي هو نضال للروح ٠‏ 

وقد يتحلى في مسر ح كامو هذا النضال وهذه الثورة٠٠‏ 
بوره التي تحولت من بحران في « كاليكولا » الى ثورة 
أخونة لق الفاة 31 عه الدع بكاستلون سين أجل 
سعادة العالم ويفتشون عن طريقة يصونون بها القبم 
الفردية .٠‏ وقد تأثر كامو بمن يفضلهم من الكتاب 
كمو لير ومنت رلان .+ وبالاسبائيين ٠٠‏ فقي كتابه «سنوء 
التفاهم » يذكر نا كامو لور كا ++ كنا أن أثر دستوشكي 
ظاهر في كتابه « العادلون » ٠‏ 

كان كامو يعتقد بأن الدور الفعلي الوحيد للرجل 
المولود في عالم لا معقول » هو أن يحبا » وأن يكون عنده 
شعور إبحاتة » بثورته » بحر ينه ٠٠‏ فهيى الطر يقة الناجعة 
التي قود الى التوى :+ الى القتسن :+ 

ومن الملاحظ أن البير كامو يتكلم في جميع مؤلفاته 
عن الشمس ففي كتابه « الغريب » بدا بها نضاله مع 
اللامعقول ٠‏ 

وق كا تررك ل الزوع »اقول الب كامو ووه 
« اذ أنني لم أتكلم بعد عن الشمس ٠١‏ كما انني وضعت 
وقتا طويلا لفهم تعلقي وحبي لعاام الفقر الذي قضيت فيه 
طفولتى » الآن فقط » رابيت الدرس الذي اعطته السمس 
والبلاد التي دأت فبها عبناي النور» ٠‏ 

وفي كتابه « سوء التفاهم » نرى ( جان ) يدخل بينه 
لنصحب أمه وأحته إلى بلاد الشسمس ٠‏ 

وفي كتابه « الطاعون »٠‏ في اليوم الذي مخلصت فبه 
وهران من المصة التى ألمت بها ٠٠‏ أرسلت الشمس 
النتصرة على النسمات الماردة التي تكافح في الحو » منذ 
الصاح ٠٠‏ أرسلت على المدينة موجات متواصلة من النور 


الدائم ٠‏ 
ونقول:في: كتابة:لا أعراسن ٠‏ :( مع وجود هذا المقدار 
من المي ف ذاكري © كن ابتطفتك أن أر امن عل 

اللامنطقى ) ٠‏ 
نتسويه لالد ابو ع1 انوع سين 
منارة الشعدى عل ور كت سطس حي لط اال 
قي موجهو )"لد بسل :الى أللها الكفر و الها ولا 
السماء الذائمة » ولكن سماء البحر المتوسط » الذي إيراقب 
« الغرريب » على صفحاتها غاب ألوان تصل النهار باللئل ٠»‏ 
ومرد ذلك الى نشأته في بلاد الحزائر ٠٠‏ اذ أن كامو 
ولد في الجزائر وبقي سها حتنى سن الرجولة وربطته بها 
جميع ذكريات توا وثسابه » وصدافته » حاته العائلشة 
حباته الزوجبة وحنى حباته السياسية ٠٠‏ وبقي للجزائر 
وفا . ولم بترك مناسة دون أن يعرف لها هذا الوفاء 
وه وأن. يعتراف, بأله .مخ عذا الس التاضل + وباته لا 
يريد أن ينفصل عن ٠‏ الشنعب المسلم » فقول : « فيما 
يتعلق بي > لقد كلفت بالارض التي ولدت فيها » ومنها 
لحنت جميع ما بكو ني 6 ولم أحرم مر صدافتي أي 

رجل ممن .يعمشون فنها مهما كان عرقه » ٠‏ 

ثم يقول : 
« ان هذه الملاد بدون تجارب » فهى لا تعد ولا تنشرء 
انها تكتفي بأن تعطي » ولكن بسخاء ٠‏ انها ملء العين » 
ويتوقها الانفان ميد الحظة إلتى قتهار سي هاه لنين 
لملذاتها دواء ٠٠‏ وأفراحها سقى بلا آمل ٠‏ ان ما تتطلبه 
هو نفوس بصيرة يا لها من بلاد فريدة > تعطي الانسان 

الذي تغذيه بهاءها وتعاستها معا » ٠‏ 
لقد شعر كامو بتعاسة الحزائر والجزائريين > فراح 
يكتى ما بشعر به في صحف الحزائر ٠٠‏ اذ أن الصحافة 
كان تبالنسسة لكامو وسسملة لخدمة الانسسانه ولك ناستعمال 
الشتعافة فى الخوائر المتهوم سناد كيذااع الا يمكن الادأن 
تخدش مشاعر الحكومة الاستعمارية ٠‏ فراح كامو وهو 
المراسل لصحيفة فقيرة > بطوف في القبائل ويحل ضيفا 
على أصدقاء يخففون عنه مصاريفه ويسهلون له الانتقال ٠‏ 
دا - 


ونرى في ( الاخبار # ) أجمل مقاطم كامو التي تظهر 
حيه الشديد للعدل » وتقوره من كل ما يسسب الاتحطاط 
الناتج عن المؤس والاهمال ٠‏ قفي المقال الذي نشيره بحت 
عنوان : « هؤلاء الرجال الذين يحذفون من الانسانمة » 
كان يقضيد الكمسية والخمسين منفيا جزائريا > الذاهين 
الى السجن ٠‏ لقا أثار فضول الحسناوات اللواتى جئن 
مشسرقات ليحضرن في الميناء عملية نقل المسجونين» كاتبنا» 
كما أثارتهرؤية الاقفاصالموضوعة علىالرصمف والشروط 
القاسية التي أجري بها نقل هؤلاء المبعدين فقال : « لسنا 
هنا بصدد الكلام عن الشفقة » بل عن شيء آخر ٠.‏ لا 


توحطك “مهاد .أكرة على النفس من رؤية رجال أوصلوا ٠‏ 


الى مرمة آدئئ من مرية الاسنان 6+ 

ولا غرابة اذن اذا علمنا بأن كامو كان أول صحفي 
طرد من الجزائر من أجل مقال نشره عن بو سالعرب٠٠‏ 
كان كامو يحبالناس > ويشاركهم أفراحهموأحزانهم 
فعرف كيف يتفاهم مع الجميع ٠‏ ولذلك أصبح على حد 
تصير مورياك كضمير جيل كامل وكمنارة ٠٠‏ ممنة على 
العو عي ا تن و متزابدة أشعة امه اهل شعت 
من ضمير حى » وحب للعدالة » واحترام للانسان » وحب 
للحماة ١ ٠‏ 

كان كامو الذي تميزه صفتان جزائريتان : مفهوم 
الخجل وفكرة الصدافة ٠‏ صورة عن شر فالشعب ٠‏ كان 
كل ما فيه : سلوكه » كلامه » هيئته » حتى ملامح وجهه 
٠٠‏ يضعه في مصاف هؤلاء الرجال الذين يسمون بسطاء» 
والذين .يظهرون في بعض الاوقات وكأنهم الرجال 
الوحبدون ٠‏ لا يتميزون به من التعهد بالدماع ضد الظلم 
العام ».كما لو أنه مسألة شخصية ٠‏ 

وا ما أردنا أن تكلم عن اقليمية كامو أو افريقيته » 
لا بد لنا من الاعتراف بأن جزائريته ربما كانت مفتاحا من 
مفاتيح انسانته ٠‏ 

ان لكامو تأثيرا واضحا على معظم الكتاب الجزائربين » 
دوي لساري لبر ليه © لمك رين رين لمر ود جره 
وبربرية ٠‏ انهم لم يبروا شه اد أدب د > بل 
وجدوا شه خير مساعد على اذكاء شعورهم بانهم يمثلون 
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شعبا » وانهم مسؤولون عنالجماعة الانسانية التيانحدروا 
فكي ف كه اند كان صاحب مدرسة معظمالكتابالاوروسين 
الذين ولدوا ونشأوا ف الجزائر ٠٠‏ وهم كثيرون ٠ه‏ 
فهم متأترون به اليا أدبا عاض اومن داقن ٠‏ اذ أنهم 
معاصروه وأصدقاؤه ٠٠‏ وجمسعهم يمتازون بسعض الصفات 
الخاصة : ككبح جماح مبولهم المندفعة » تخفيف مبلهم 
الغنائي > وعدم المغالاة ٠٠‏ وربما كان سسب ذلك طمسعة 
البلاد ذاتها : انها يلاد « سيول » حيث الافراط موجود 
في الحو كما هو موجود في العقول » فنضطر الرجال أو 
على الاقل أفضلهم الى بذل جهد دائم لمسطرة على النفس 
وعلى الاثساء : من سان اوغستان حتى الير كامو » دون 
أن حي ا تلد ون 

ولكن كيف نعلل سكوت البير كامو الذي فرضه على 
نفسه منذ مد » هما يتعلق بالجزائر ٠‏ لقد قال النعض 
بأن هذا السكوت هو السكوت المقت » سكوت الحذر » 
سكوت رجل نمزقه المتنافضات ٠‏ 

ولكن الآن وقد نوفي » فلنتأمل هذا السكوت » ولنعلل 
معنى هذا السكوت ٠٠‏ انه سكوت مفروض ٠٠‏ سكوت 
رمزي ٠‏ 

لسنا بحاجة الى تعليل سكوت كامو ما دام هو قد فسره 
بوضوح حين قال : « ان الحقيقة مع الاسف »2 هي أن فئة 
لان عون بغرن اسلو انها مييق 
الذبح والتخريب » نما هناك فة أخرى تقل بمشروعية 
كل تعد ٠‏ ومن أجل ذلك أخذت كل قئة » كي تبرىء 
نفسها نستند على جريمة الفئة الاخرى » وبما أن المشكلة 
هنا تنعلقبالدم » لا يرى رجلالفكر على ما أعتقد من عمل 
له الا أن يحمل السلاح بنفسه ٠٠‏ عندما يجيب العئف 
العنف » والحمى قد بلغت أشدها » وأصبحت لغة الكلام 
المعقول مستححلة ٠‏ لا يمكن أن يكون دور رجال الفكر» 
يي ل ا كم على الاخرى اذ 
أن لهذا العمل نشبحة مزدوجة تسخط الى درجة الحنون» 
الضعيف المحكوم عليه » وتساعد المتعسف المرا على 
الاسترسال في الشدة » ٠‏ 


ركيالأرسوزيا 


كان العرب فيما مضى سادة العالم » وكانت كلمة 
العرب » في عرف الاقوام مرادفة لكلمة « شرف » 
حتى اذا ذكر الناس محاسن امرىء قالوا عله : جميبل 
كالعر بي » نبيل كالعر بي ٠‏ 

كان سلطان أجدادنا قد امتد من سد الصين الى جمال 
المرئة » وكانت طلعة جشنا قد تقدمت حتى باريس في 
الغرب »> كما كان خلفاؤٌ نا قد اخضعوا لولائنا ملوكالصين 
في العبرق© و كنا :اذ نتن عق وضه الارطن ابغا كنا 
نستغى اعلاء كلمة الحق » وهل عنت كلمة « سسادة » في 
نا اع وسفن" لخر :9 ألا نيدل «النقاقي ا لكلل يت 
#اناة »افمن امد معلل المت <ذاك ؟ أن الوحل سد 
اذا حمى حقيقة الجماعة » مجالها الحبوي > وان المسع 
أسد اذا حمى عرينه » غابته » أفلم ببق البحر المتوسط 
بحيرة عرببة حقبة طويله من الزمن لا تمخره سفينة الآ 
باذن منا » ولا يسمح لمسافر أن يتكلم بغير لغتنا ؟ ٠‏ 

نحن السسافون الى العلى » ونحن السساقون الى المكارم» 
والك كيف تراءت لاحد شعرائنا منزلة أجدادنا في 
الحضارة : 

ورتسا مراتبٍ كل ملك 
فكان انا الخلائق مقتفينا 
يلت اتوي كبن سل 
جمسل من فعال الاكرمننا 


هذه سذة عن كامو الكاتب الذي كان يفكر باستقامة 
ويعمر بطريقة انسانمة بحا الكلمات التي ملها البشر 
كالحرية والاخوة > فبعطيها كل بريقها وحرارتها ٠‏ وما 
أدل على ذلك من قوله في عالم مدجج بالسلاح تسود فيه 


مهداة الى أبطال العرب ٠»‏ الى 

الجزائريين الذين استشهدوافي 

سسبيل العروبة على أرض فرنسا 

ومن ا 

ولمسوا مدر كين :ا لإانا 

جعنا السابقين الاولنا 

وخير دلبل على فضلنا على الاقوام كلمانا المثوثة في 

لغات هذه الاقوام » ان شأننا كأمة لم يبدأ مم رسالة 
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محند زعي اله كانت اساط را حون تابلات الاقوام » 
وتشهد على فضانا على الانام انماة الالية؟ فتاح (القاضي) 
عند المصريين القدامى » وريهوا ( ياهو ) عند المهود وأآننا 
من ( اللات ‏ آت ) عند المونان ٠٠‏ الخ وتشهد على 
فضلنا على الاقوام الحروف الابحدية وسسلة تدوينتراث 
الانسان » ولبس من دليل على شأننا فيما مضى أبلغ من 
تسمية افريقما باسم أحد ملوكنا ( افريقس في اليمن ) 
فاتتح هذه القارة ومعمرها ٠‏ 

ونحن لسنا آمة وسطا بمعنى الاكمل » الاقرب الى 
مقومات الانسان وحسب » ان بلادنا هي أيضا وسط بين 
الغرب والشرق وعلى ملتقى القارات :شرف من جهة على 
المحبط الاطلسي وتشرف من جهه اخرى على المحبط 
000 

ولكن اذا كانت أرجاء العالم من تركستان الى فر'سا 
لم تزل دوي إسنابك خلا » واذا كان موقع موطننا في 
العالم .يجعل منا الحكم في مصير الاقوام » فان شأننا هذا 


الثقافة والنغضاء ٠‏ 
« أما الذين لا يزالون يفكرون بسحاعة بأن الاخ يجب 
أن يفتى دون المادىء > انث أكتفى بأن أعحب بهم من 
تعد « فأنا ليث من عر فهم 01 ©» 
ل ©١ا ‏ 


هو السبب في ا لب الدول الكبرى منها والصغرى على 
الحيلولة دون نهضتنا ولس لسببآخرتوالتعلينالما بي: 
ماساة كليكا ماما اسكتدروئة ٠‏ الخ وماذا نرى لو 
أجلنا الطرف الى الوراء » انكفأنا عن فراساوايطالناوالهند 
وتركستان وايران » ومن ثم انكفأنا ء نالاندلس > 
واخيرا امست ديارنا نهما بين الاعار ٠‏ 

وبعد فاخي واد أن أنْدا حديثى عن مأنناة لواء 
اسكندرونة بعرض موجز لوجهة نظري في مشكلتين 
من مشاكلنا القومصه ألا وهما : الجزائر وفلسطين > 
فلما كنت طالنا بجامعة باريس وكان العهد فرسسا من ثورة 
عبد الكريم الخطابي طلعت الصحف الفرنسية على العالم 
بهذا العنوان : كل جندي مغربي معادل لخمسة عشسر 
جندنا فرمسا وكاتك فرضا اذا ذاك تزهو بنشوة النصر 
على المانما » ولما اشتر كت جوش الحلفاء في موكب جنازة 
المارشال فوش حاز فرسان المغاربة الحائزة الاولى في 
العرض ٠‏ [ْ 

هذا ولما كانت فرسا في حالة حرب ضد العلويين » 
كان جنود المغاربة يستغفلون قوادهم الفرنسبين فيلقون 
الذخيرة على الارض لعل بني فومهم العلويين يلتقطونها 
فيحرزون على خصومهم النصر ولو كان في ذلك 
حتفهم ٠‏ 

هؤلاء هم عرب المغرب 

وأما فرنسا فهاكم ملخص رآبي فيها : ذات يومشهدت 
فيلما ستنمائما يعرض القتال بين جنود الالمان وبين جنود 
الانكلو أميركان في شوارع باريس وأئناء ذلك كان 
الفر سسون بيتناووون من وراء الشسابسيك وريتساءلون لمن 
ستكون: انيسن هق كم بما ,يختلف موفف دعاةالاستعمار 
هؤلاء عن رعديد ,يبنظر من وراء العنبر الى الاختلاف بين 
ربة منزله © 

لا شهدت هذا الفيلم الفر نسي فلت في تفسي لسن 
عبثا أن اختار الفرنسون شعارهم الديك فانه ان بثير 
بر هوه الاعحاب وان إسسشراع إبصخه الانشاه اثناء النهار 
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> قانة يست عند المساء وراء الدجاج حتى 
ما القن انقى بحدمناوانه شر الاعداء ه 

وكيف لا ينتصف» والحالة هذهءالجزائرون النواسل 
من خصومهم فيطهرون ديارهم من دنس الاجانب ؟ذلك 
لاننا خذلناهم » وهل من تكافؤ في العتاد بين المناضلين 
الجزائريين وبين الفرنسسين ؟ أين لهم اسطول فرنسا 
وطباراتها ودباباتها ؟ أفما كان يحب علينا أن نعلنها حربا 
دين عن قرفا نولو أعتاها لعلانا تمق معن كه الصير 
في الحجزائر حاملين الى ديارنا راية العروبة راية موحدةء 

ومع ذلك فاذا كان الجزائريون الذرين استشهدوا على 
رضن فرنسا في سبل العروبة قد تعدت روعة يطولتهم 
كل وصف » فان مأساة فلسطين سلحق عارها همذا 
الجبل أبد الدهر ٠‏ كنت بمناسبة ممائلة لخصت رأبيفي 
الموقف سنا وبين المهود بهانين الصورتين : 

« الحرب ؛ يناليهود والعرب أشبه بساراة في كرة 
القدم » فاذا تقدم أحد الفريقين متخطا الحد المرسوم 
صفر له الحكم فقفل راجعا والحكم هو بريطانيا » ٠‏ 

ه يتساءل المرء كيف لا يقتحم العرن تخوم فلسطين 
فنتصفوا لانفسهم من بني اسرائيل» كيف لا يقتحمونهم 
وهم .يفوقونهم بالعدد أكثر من مئة مثل ؟ موقف كهذا 
يذكر بالفلاح العلوي وهو على الشط في السويدية حين 
يبدو له البحر في الافق أعلى من المر » قتساءل كيف لا 

بغمر اليم البابسة ؟ ولكن الفلاح تفتحت عبقريته أمام 

ا الل 1 فكرة استوحاها من مقام الخضر هناك وهي 
أن الخضر يلحم البحر بشعره ه من ذيل فرسه صسمنم نعم اليم 
عن غزو البابسة » واما نحن فنقول : لو لم يلجم الحكام 
بعملة آم حصان التي هي الليرة الانكليزية المرسومةعليها 
صورة الخضر عليه السلام لتدفقت الحبوش العربيه في 
فلسطين فغمرت الهضاب منها والوديان » ٠‏ 

لم تقع الحرب بين العرب والبهود وانما تمثلت رواية 
هزلة على أرض فلسطينءكان ممثلوها المهود والمتزعمين 
من حكام بلاد العرب ومن أدعاء العروبة واما ملقن 
الرواية فقد كان الاستعمار ٠‏ 


اذا داهم خطر 


كانت بريطانا قد قر رأيها علىاعادة مهمتهافيالانتداب 
على فلسطين » الى الامم المتحدة وريثة عصبة الامم التي 
كانت قد أوكلت البها القيام بمهمة الانتداب ولثلا يؤدي 
ذلك الى اقامة دولة عربمة استعانت بعملائها المسؤولين عن 
الامور العامة في البلاد العرببة » على تحقيق وعد كانت 
قطعتة للبهود يجعل فلسطين موطنا لبني اسرائيل ٠‏ 

قام العملاء بالمؤامراة وكان عرب فلسطين الضحة » 
زجت الحكومات العرسة في المعركة جوشا متطوعة 
و#احتها حك قاد أحية #وكان الفرضن من الهزلية 
اظهار العرن عاجز ين عن مقاومة الافاقين السهود بقدر ما 
كان الغرض منها اقامة دولة اسبرائمل > وكيف بقوم 
لسنوا عل مقناين: على ارال ان بوسسوا :دو لة ند 
بلظانياامج انحط اليتس الل الخيطة الاطلننى 5-4 

مهد الخونة للمؤامرة بافناعهم عرب فلسطين بالخر وج 
موقتا من ديارهم > وآاموا مؤامراتهم قما بعد عندمااوفدوا 
النهود المعثر ين هنا وهناك في البلاد العرسة الى فلسطين٠‏ 

ولكن فات الانكدز ان افقامة دولة اسرائل فى قنب 
البلاد العرببة عمل أخرق لا يصمد أمام محرى التاريخ 
» هاكم مثالا كعبرة نناقش على ضوئه مستقبل هذا القطر 
العزيز على فلوينا ٠‏ 

لا قام هتلر أثناء الحرب العالمة الماضية بمقابلة رئيس 
الجمهورية التركية على حدود بلغاريادفعالخوف باليهود 
ال فقادوة اوكن السام نو ككا ناهد وحن يداك 
قوافل السسارات تنقل الافاقين عبر العراق » فاذا كان 
الالملن وهم على حدود بلغاريا قد مسبوا ترك اليهودارض 
المبعاد فكيف بنا ونحن نحبط باسرائيل من جميع الجهات 
وصنا غريزة القتال اشد مما هي عند الالمان ٠‏ 

ولكن الامر يتوقف على اقناع البهود باننا لم نعد 
مطبة للاستعمار » ونحن نقنعهم بذلك اذا أصبح الفلاح 
في اللاذقية فادرا على بسع قفة تفاحه في الاسكندرية في 
نفس الشروط التي يسعها في مديئة حمص مثلا » اي 
عتدها: مسشتكيل كان جمهوريتنا » فلما قامت الجمهورية 
العربمة المتحدة قلت أن كل دولة اعترفت بقمامها اعترفت 


ضمنا بخضوع مصير الدول الوافعة في القو سالدذي حصل 
من التقاء مصر وسوريا » لمصيرنا ٠‏ 

وأما مأساة اسكندرونة فهاكم كلمتين احداهما لمدرس 
والاخرى لقائد يلخص بهما هذان الفررسسان وجهة 
نظر دولتهما فيها : قال المدرس لتلاميذه العرب فيالصف 
أن الاتفاقية بين فرنسا وتركيا على سوريا قبر دفنا فيه 
حلم الامبراطورية العربية » وقال القائد : ان وجود 
تر كبا قوية على حدود البلاد العربية لنخفف من حماس 
العرب وليعرفل تطورهم ٠‏ 

هكذا كانت قضضة اللواء قضمة عربسة » وما ظهرت الا 
لتدراً خطر العروبةعنفراسا وتركنا فتركا دولة متاخمة 
لنا فهى منا » اذا استكملنا شروط نهضتنا » بمثابة احدى 
الول الصغيرة التي تتاخم ألمانا أو روسيا مصيرها أن 
تكون في فلك غيرها ٠‏ 

وأما فرنسا فتعوض عن أبنائها المتخاذلين في الدفاع 
عن حدودها بعرب المغرب لتحمي كبانها وهي تنظر الى 
بقظتنا بعبنين مغشانين بذكريات أجدادنا » بذكريات 
جحافل خولنا اذ كانت تتجول واتصول في ديارها ٠‏ 

هكذا اتفقت فراسا وتركبا على الحملولة دون عودتنا 
الى مسرح التاريخ دولة عظيمة ”تنكسفانفيظلهاء والعرب 
على ماهم اليوم أشبه ب « مارد في قمقم » يتصرف في 
مصيره الطفل ما دام في معقله » ولكن اذا انطلق المارد 
من حمسه شهد الناس تحولا في محرى تاريخ العالم » 
ولطالما لم بنبت ريش الفرخ “تغلب عليه فيران الجيران 
ولو كان فرخ نسسر » ولكن اذا استكمل فرخ النسر 
شروط نموه أصبح على مقدرة من أن بنقض على الذئب 
و بفترسه ٠‏ 3 

أوف أذ أتقل 1 » أبها الرفاق » الى أنطاكية وأن 
كميل أن واياكم ربوعها وسماءها ياله من مشهد بهيج 
بثير شعورا مزيحا من الحمال والروعة » ها هي ارض 
تريح قال ههانها الرموان بعل كل يدن سانيا 
سلاسل من جبال عالية ويتوسطها نهر العاصي متهاديا في 
مره حر ابن كنات تكلل ضسه اعجار الشفضافة 

١ 


والجداول المنبثقة مباهها من كلتا السلسلتين تنساب بين 
الروابي لتلتقي بنهر العاصي » جداول تضفي على الوديان 
جلايين الجن وابانالتسناء عو بن كل السان كانيا 
فوس فزح تنائرت آلوانه في الاجواء » ياله من مشهد 
خارت قواي » في عهد الصا » أمام روعته فسقطت مغما 
من شدة الوجد ٠‏ 

وكذلك المونان فنانو العهود القديمة وكفوا مدهوشين 
أمام ربوع انطاكية الجمبلة فاتخذوا من هذه الارض 
الجمبلة مقرا لالهة الجمال ( حرببة كلمة يونانية تعني 
اللذة ٠‏ راجع اسطورة دقله ) ٠‏ 

ونحن عندما هجرنا انطاكئة » أثناء دخول الحش 
التركى اليها » ودعنا شعبا بفوق بروعته جمال الطسعة » 
وهاك شهادة أعضاء اللحنة الدولة في موقف عرب اللواء 
من فضبتهم القوميه : 

٠‏ ما من عاصمة من عواصم أوربا تستطبع في شمروط 
ممائلة » أن تقوم بثلث ما قام به عرب اللواء من تضحيات 
في سبيل فضيتهم مما يحعلنا ننحني » نحن ممثلي عصبة 
الامم > احلالا لاعمالهم ويطولاتهم 6ه 

وهاكم بعض الحوادث التي تكشف عن مدى عمق 
الانقلاب في الحماة العامة » كان للتجربة الانسانة في 
لواء اسكندرونة مغزى هو ظهور حاة جديدة من نحت 
؟نقاض التقاللد البالبة وكانت العروبة هى صوت هذه 
نجاف امبرف النق دوقي | بل املق م اتات 
النفوس تردد صدى هذا الصوت فينادون بعضهم لبعض 
هيا بنا نقمم عالما تسوده الاخاء والحررية ( فابر ارتفعت 
في الآفاق تستقبل ربه النهار فتزف الى الاححاء بشارة .يوم 
جديد ) تحول الناس بهذه الولادة من رعاع تتقاذفهم 
الاغغار الى أبطال عاقدي العزم على اقامة دولة عريسة 
يبحمل التاريخ الى الاجبال ما ثرها ومناقيها ٠‏ 

وها نحن نعد هنا بعضا من الامثلة التى تكشف عن 
الانقلاب الذي حدث في هذه الزاوية بن ددا « كانت 
سسدة عربمة فد فامت بزيارة لاسرة فراسسة ولما ددمت 
زرحة اليك القنكيبا ‏ الثووة انمض هنةة تدر سمس 
رات 


المعذرة » ثم لها عشت ادن ترحنانها الذى كان انها 
يابني نحن لا نشرب با نبة هؤلاء لانهم يأكلون حبوانات 
نجسة » ولكن هذه العرببة بعد مضي عشر سنوات على 
الحادث وكان الشمور: القوهي قدا يروغ في اطاكة “قالت 
لابنها اذ سمعته يلفظ كلمة مسحى - لا يابئى » مسن 
لحن ينك الن نلعتس كلمات + مدل يض 7 
افلسنا جسعنا عريا وما ذب المسبيحين اذا امعوا عسى 
ابن مريم » وقد جاء مبشيرا قبل محمد » أو لس محمد. 
والمسسح ن ذريه ابراهم الخليل ؟ » ٠‏ 

هكذا كان الشعور القومي المسشتقظ من الاعماق يسوق 
الآراء في الوجهة التى بسوغ بها كانه ٠‏ « وفي ذاتيوم 
كنت مارا بشارع من شوارع انطاكيةىواذا ببعض الصمايا 
المسبحدات»متجمهرات امام منزل ا<داهن يقول بعصهن 
يمن ان التن اتتحمدا هق سنا مخ دنا > فهو فرت 
الينا من الآخرين » بيجب علينا أن نقوم غدا بتنظيم حفلة 
صسلاده » وفي الحقبقه لم يخلفن وعدا في الوم التالي » ٠‏ 

هكذا كان الشعور القومي المسشقظ في النفوس يفصح 
عن ذانه متحسدا سطل العرب محمد كان الشعورالقومى 
المسشقظ يظهر كحافز يحفز النساء والرجال » الاملفال 
والشبوخ » العمال والمتعلمين الى تشسيد دولة.عريية ذات 
شأن في مصير العالم » وهاك بعضا من نلك المظاهر : 

«اكان قروي بشارع من شوارع امكدرونة وا را 
هذا القروي معالم الزينة التي كانت تقام بالبلدة عام+*:ة 
سأل المارة عن مغزى الزيئة » قبل أن سوريا قد حصلت 
على تصرريح بالاستقلال فأجاب القروي على القول : لا 
بحق لا أن نقيم الاعياد مالم نجتمع كلنا جميعا تحت 
راية العروبة ٠‏ 

هكذا كان حلم الوحدةالعربية متملكا من نفوس عمال 
وفلاحى اللواء ٠‏ 

كان للقروية شهداؤها » كما هى <الة المؤمنين بكل 

« فتى عربي لم .يتجاوز الرابعة عثشر من العمر نسلق 
شماك الاب » أثناء هحوم الحمهور على دار الحكومة من 


أجل اخراجى من السحن » واذا كان هذا الفتى يصعد 
نحو القنية تلقن وسفن الطقاث التازية الل نر وى ألكريايه 
والكلداسض :ولك لمشتو ١‏ ف استموده: وهو سريياة بده 
الجاقة الممراقة حشر :وس نفس ال الاش الآكن مو 
اللاب » يم تهضن تهوض سير مجروح وشح البان 
للجمهور 'نم سقط مغما على الارض وكانت شهامةالاب 
تضاهى بطولة الابن فلما قبل له أن لا تعد عن غرفة 
الكنلات لات الاق مكار <لقد تارق | لعاف وهر فحت 
العملية » فأجاب الاب : لبس من المهم مصيره وانما المهم 
يشل العو بصي الامكادتة 

ولم تكن البطولة في اللواء وففا على الافراد » فقد قام 
الجمهور أيضا بأعمال نعز على الوصف فلما أذنتالساعة 
الحاسمة اسشقظت الغريزة القومبة من الاعماق » في لك 
الساعه لم بحرؤٌ احد على الخروج على ارادة الامة الا 
سبعة أنفار ممن كانت تركا قد اتخذتهم واسطةفيتوزيع 
المال فتجعل منهم مسؤولين عن الآخرين ولا شاع الخبر 
المشوؤوم بين الناس افسمت زوجات هؤلاء المؤساء السمين 
على الطلاق وفرر الاولاد ان يغسلوا العار بدماء المارفين» 
موقف الابناء والامهات هذا قد أهاب بالشذاذ فدقع بهم 
الى الاستر حام من اللحنة الدوللة والطلب باعادة النظر 
في أمر التسجبل والتمسوا بأن يسجلوا مع بني قومهم 
عربا وال سيتتحرون ٠‏ 

هكذا أصبحت العروبة التي بزغت في الافق سراسا 
للعرب أجمعين ٠‏ 

وأما المؤامراة فقد نمت على الوجه الآني : 

لا ظهر خطر المانا النازية في أفق اللساسة الدولية » 
أخذت فرنسا بتصفة مشاكلها استعدادا لمحابهة الخطر » 
خافت الدولة المنتدبة على سوريا ولمنان من أن نعجز اذا 
وقعت الحرب بها وبين ألماننا » عن الصمود أمام أعدائها 
في الحدهة الاوروسة فقتلص العرب فرصة انهارها 
فنقضون على فلولها فيالشرق الادنى٠ودرءاً‏ لهذا الخطر 
» خطر قام 'ورة في سوريا أو خطر احتلال عسكري 
لهذا القطر من قبل دولة عربية مجاورة مسرعت فرئسة 
في توشق عددى التحالف بنها وبين نر كبا ٠‏ وكان عربون 


الاتفاق بنهما على العرب هو لواء اسكندرونة ٠‏ 

لا عقدت فرنسا مع نر كبا معاهدة ا عام ١9و١1‏ > 
الحق بالمعاهدة ذيل يتضمن الوعد بتسليم اللواء الىتركيا 
في ظروف دولة مؤاتمة» وها فد جاء الظرف المؤاني وهو 
استعداد المانا النازية لحرب تنتقم بها من اعدائها فتعوض 
على الالمان ما فد خسروهفي خربهم ضد فراسا عام ورليةء٠‏ 

ولكن كبف تستطيع فرنسة وهي منتدية على سوريا 
من قبل عصبة الام أن تتخلى لتر كباعن جزء من الاراضي 
الموكولة بها الها ؟ وهل يكتسب الاتراك حقا مشروعا 
في اقليم :تحت وصاية عصبة الامم دون رأي صاحيةالحق 
في الوصاية عليه ؟ وكان هذا رأي ليون بلوم رئيس 
وزراء فرنسة في المسألة من وجهة النظر القانوامة ٠‏ 

وتمهدا لحل المشكلة بالطرق المشروعة أي اتمهيدا 
لاجراء استفتاء في اللواء أثيرت اضطرابات سنة 195 في 
سوريا» تظاهر الفر نسون باذعان لمطالب السوريين 
بالاستقلال وأوحى الى الوفد السوري المفاوض بأنمر جع 
الحل هو جنيف » على أن نكون أنقرة الطريق المؤدي 
اللها ومنها الى باريس اشترط الفرنسسون على الوفد 
السوري شرطا أساسيا لحل المشكلة السورية هو قبول 
العهد الذي كانت قطعته فرنسا لتر كبا وقملالوفدالسوري 
بالشرط أي بالتخلي عن لواء اسكندرونة لتركيا بنتيجة 
افتاه تحت اكبراق عضية الام وتقرى الاعصساء الوفد 
السوري وهم في طريقهم الى جنيف مقابدة مع رئيس 
الدولة التركة مصطفى كمال وحضر المقابلة سفير فرنسا 
بأنقرة السد بوتسو » وكان من 'ششحة اللمقابلة أن اتفقت 
فرنسا ونركباعلىاخراج أربعين ناثما عن اللواء منهم ائنان 
وعشرون من الاتراك > وثماسة عشر عن الطوائف 
المختلفة » وهكذا اتتخذ الوفد السوري المفاوض مطبة 
لتنفيذ الاتفاق على العرب ٠‏ 

ولكن عرب اللواء خسوا آمال فراسنا وت ركنا وأدعياء 
الوطنية من حكامومتزعمين وفوجىء العالم اذ ذاكبوطنية 
لم يشهد لها التاريخ مشيلا » جرى الاستفتاء في شروط 
غير متكافثة : كانت ركنا وفر سا نظاهران الاتراك في 
اللواء ببنما كان العرب في سوريا وفي الافطار العرسة 

دؤا- 


الاخرى يدورون فى فلك الحلفاء ٠‏ 

ولما لمم ينجح الاتراك في الاستفتاء » أوقفت عملبات 
التسجمل وابلغت اللحنه الدولية وجوب مغادرة البلاد » 
وعلدية افا الف ولعيو سيو ةميزع الارهات ا تمياذا 
لاحتلال اللواء عسكريا من قبل الاتراك ٠‏ 

هكذا اضطر عرب اللواء فرنسا الى أن تكشف القناع 
عن <قيقتها فتعلن على لسان مندوبها ( غارو ) ومدير 
استخباراتها الكولونسل ( بونو ) أنها على اتفاق سابق مع 
تر كا وان الاتتفاق عزريز علها آل تت انا دوس في 
سسله جميع المقدسات الاسانة ٠‏ 

ان عرب اللواء لم يثبتوا بسالتهم وتضامنهم حق 
العرب في اللواء فحسب »> بل انهم لم يتركوا لفرنسا 
محال الادعاء بأنها تذعن للحق فتراعي تقاليدها فتسلم 
اللواء للائراك ٠‏ 

وأمامشكلة اللواء فلها طريقانفيالحل أولهما الطريق 
القانوسة » كان اللواء جزءا من سوريا وكانت سوريا 
تحت وصاية عصبة الامم » ولما كانت العصبة قد أجرت 
استفتاء تحت اشراف لجنة هى عبنت أعضائها ولما كات 
اللجنة التى أشرفت على الاستفتاء فد اعلات عق :تفلك 
الالبشينة طن لفق الأتراك بالقزة سكين بدلك عن 
القوانين الموضوعة من قبل العصة » فقد أصبح أهر 
الحاق اللواء بتركبا أمرا تعسفنا غير مشروع » ولا كات 
الامم المتحدة الوم وريثة عصبة الامم » فقد اصبح من 
المسروع اعادة اللواءالىيروطن الام سوريا (أيالجمهورية 
العربه المتحدة ) ٠‏ 

واعننا الطريقة الثانية فهي آن نستكمل شروط كياننا 
باشاء دولة عرسة تضم بدت رابتها العرب اجمعين 
وعندئذ نحل المشاكل المتعلقة سئنا وبين الحيران بمقتضى 
الحق والعدالة ٠‏ 

وفي الختام أتوجه البكم » أيها الرفاق » بملخص 
خبرتي وتاملاني » ان شمة الححماة باغراضها » لا بعدد 
سنيها ٠‏ فالغرض النسل ,يضفي على المول والغرائز رواءه 
فحعلها ذات رونق وبهاء » ان المرء ينشىء سمته باعماله 
» فاذا كانت 'سلة تحمل بها والا خس وعدي الأعر امن 
ا 


هى مثار القوى الكامنة في الححماة والحافز لها » وعلىقدر 
ما تكون الامننة فسسحة تنزداد الهمة » حتى لكأن العلاقة 
بين دفعة الامنية وعمق النزوات علاقة أصيلة في طببعة 
الحاة » مثلها كمثل شلال تتناسب شدة اتحداره مع 
درجة ارتفاعة وقد أشار الى الحقيقه المذ كورة شاعر نا 
ال متشي بقوله : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

وتأني على قدر الكرام المكارم 
وتكبر في عين الصغير صغارما 
وتصغر في عين العظيم العظائم 

ولكن الغرض يزداد وقعه في النفس حين يتعاون الناس 
على تحقيقه كأمنية متستركة » وتعبيرا عن هذا المعنى قيل: 
ان الحماة كالنار نشتد ذكوتها مع مدى انتشارها والفكرة 
وهى مظهر للحماة تشتد في النفس بتحاوب صداها عند 
الأحوين و مكليا للك كشك وهج اللهب باشتداده مم 
انساع دائرة الوقود وأي أمنة » بالنسبة البنا كعرب » 
تمد الخال بالخصب والفسحة كأمنية جمع شمل بني 
فومنا بحت راية العروبة فاذا سرح احدنا النظر على مر 
الزمان رأى تاريخ أجداده 57 الل اضول الشير:: 
ولغتنا تشهد على ان العروية والانسانية صنوان ٠‏ 

واذا هو سرح النظر في المكان رأى موطن أجداده مز 
العالم بمثابة القلب من الحسد » وفي أي هدف تلتقى 
أماني العرب كما تلتقي في استقلال مصيرهم عن كل 
دخل ؟ على الاستقلال بالمصير يتوفف انطلاق الخال 
وازدهار الشخصة » وأي مشكلة من مشاكل الحماة لا 
يمت حلها بصلة الى الاستقلال والحرية ان الحرية من 
النفوذ الاجني كالشمس من المكروب لا تعيث الحشسرات 
الا في العتمه ٠‏ 

واذا ما أصبحت الامنة العامة مثلا أعلى > المهأ صست 
النفوس وبها ارمطت مظاهر الحياة وعلى تحقيقها شت 
الآمال » واذا تجاوبت النفوس فاشتد فهها الولعم لتحقيق 
الامنبة المشتركة كرسالة » اذا مااتم ذلك تحول الناسر 
إلى أطال" شبلون عل عاكل الانون متحدين اموت 





كانت نظراته تتحطم على صفحة الزجاجءهذا الحدار 
الشفاف البارده خلف الزجاج كاك أنياء كثيرة اد 
يموت تهالي ٠‏ 

تماثيل لاناس غير أحماء أندا » وملابسن لاحاءلم توجد 
بعد وربطات عنق » وألوان من الصناعة الناعمة المترفة» 

كانت بضائع نسامة منسقة خلف هذه الواجهة 
المضمئة ٠‏ ومع ذلك أحس الموسقي النائىء أنه أمام قبر 
فخم » مضىء » لهذه العلية من الخشب الاشقر الخجول»٠‏ 

كانت كمان > حمه لو حدها » بين الاشساء الممددة خلف 
الجدار الزجاجى اللارد ٠‏ وكل شبىء محنط ملون 
قفي اليو لمر ا 50 

وسكي الموسسقي النائىء على كمانه القديمة٠‏ وتختلط 
اصوات النشاز من خثسها المنداعي » بنشمج الموسقى » 
ولك شدي ها كانت دهشته » عندما استمع الى نتشيحه > 
وقد أصدح شبه لحن » ,يصدر من أعماق الكمان » لا من 
حنحرته هواء كان صدر الكمان لصق عنقه وأعلى 
صدرهة ٠‏ وقد رن الخشب القديم بصدى النشسج من 
الصدر » قبل ان تستطيع نقله الانامل الميتدئة النحيلة 
الى الاوتار الباردة ٠‏ 


وبقضى لحظات أمام القسر الفضى الاهر > وفي أعماقه 
ترقد كمانه اللامعة المستححلة ٠‏ 

وهو شاب صغير ٠‏ وال يلاله احورى من يقته: عن 
الحي المهترىء َ« وفيل ان ,بودع شوار عالمدينهالمز دهرة» 
المر تعشه بالصيخب واللون القاسي والضوء الصارخ > لآ 


بد له كذلت من أن يمر بستها ٠٠‏ انه يقع على علثبة 
الاحاء القديمة » وفىي ابتداء الشوارع الصاخية ٠‏ 

هناك ينظر الى انها 3 و بحسن بدقء شحها وراء 
الزجاج ٠‏ 


هناك ٠٠‏ هي شيء وحد حي » بين اشساء اخرى > 
في اللست المترف » ممدودة بموت نهائى ٠‏ 
هناك هي شيء مستحيل ٠٠‏ 


فإ 3 * 

وحدثت المعحزة «عندما انحح فيسل شهادة اللكالورياء 
وباعت امه آخر حلمة لها ٠‏ واشترت له الكمان ٠‏ 

دخل غرفته الكثسة » ذات الافاث القليل البالى ٠‏ 
وضع كمانه الحديدة على المنضدة ٠‏ وعم بريقها الاخاذ 
جو الغرفة الداكن ٠‏ وقف زاهلا تلقاءه قبل أن يمد بده 
الى علتها ٠‏ 

وبقبت كمانه القديمة مقذوفا بها الى السرير ٠‏ ولم 
نكن لها علبة في .بوم من الاريام ٠‏ 

فتح العلبة ٠‏ استل القوس ٠‏ حششير الكمان الحديدة 
بين عنقه وأعلى صدره ٠٠‏ ولمس الاوتار بأنعم لحن ٠‏ 

كان ذاك لحنه الحديد لوه الفه جنل أن وفعت 
عبناه عليها خلف الواجهة من سنتين ٠‏ وأبى أن يعزفه 
على كمانه القديمة ٠‏ 

وفي غمرة نشوته » سمع صوت شدخ مؤلم » حطم 
الشحام اللحة فق اذه هرس بالقويسن + فحسن: الكمان 
لاهثا » الا انه لم يعثر على الشدخ ٠‏ 

والتفت الى كمانه القديمة » فاذا بالشدخ قد شط 
صدرها بشق عمق طويل ٠‏ 

لم تسمع امه نلك اللبلة شيئا من الصخب يصعد من 
عرفقه ٠‏ 

كان الموسسقي الناثئىء .بشسرد في الشوارع ٠‏ وعندما 
وقف آخيرا على عتة الاحماء القديمة ونظر الى نافذة 
صديقه » كان الزجاج بشف عن ظلمة خرساء ٠‏ 

واختفي الشيء الوحد الحي٠٠ولقد‏ رجع مستحبلاء 
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٠‏ اعد الاستاذ سعد صائب كتابا عن الكاتب الساخر مه لوسيان ءه صور فيه حياة هذا الكاتبالمولود في القرن الثاني للميلاد في مدينة «سميساط. 
/ على نهر الفرات واختار نماذج حية هن معاوراته اتني اشتهر بها والتى بهاجم فيها الفلاسفة اليونانيين الذين سسبيقوه 2» ودسخر هن العادات 
والتقاليد والآلهة التي كانت شائعة في العهدين الاغردقي والروهاني ٠‏ وقد اجتزانا هن كتاب الاستاذ صائب هذا الفصل الذي يروي قي 
ب لوس.يان » عن نفسه . ودصصور نشاأته واحترافه الادب تصويرا فيه متعة وفيه سحر 2 ٠‏ 


ااا جاح أ ارا اميه و اركح جمسبح ب نه ود 5 


2, ها كدت أغادر المدرسة وأنا في فوعة الشسياب‎ ١ 
حنى عقد أبي مجلسا ضدمأصدقاءه, للتداول في أمر الحرفة‎ 
التي يجب أن أتعلمها , وكان رأي معظمهم أن حرفة الادب‎ 
تتطلب جهدا يرا . ووقتا طويلا , ناهيك عن نفقات‎ 
باهظة , ومال لبد . ليس فى قدرة نروثنا تحملها اذ كانت‎ 
أما ما سوى ذلك فلو أني‎ ٠ زهيدة تحتاج لغوث عاجل‎ 
 نسلا على عاجلا مالا يكفيني فلا أظل  وأنا في هذه‎ 
عبئا يذوء به كاهل أبي , وبوسعي  في النهاية  وقبل‎ 
مضى زمن طويل أن أسعد قليه اذ أمنحه تباعا ما سدوف‎ 

"ا وئمة قضية ثانية طرحت على بساط البحت . 
وهحي اخنيار الحرفة التي يجب أن أتعلمها . شريطة أن 
تكون من خير الحرف وأسهلها في آن معا , والتي تواتى 
امرء٠١‏ حرا وتنستلزم لتأسيسها نفقات قليلة 2 وتدر ربحا 
ثابتا ٠‏ 

وبينا كان لفيف يمتدح حرفة من الحرف 2 ويحبب 
لفيف آخر حرفة سواها وفق أمياله أو تجربته / التفت 
أبي الى خالي . وقد كان في المجلس ‏ وهو نحات بارع 
ويعتبر من أشهر الفنانين في نحت المرمر ‏ قائلا له : 
« ليس من حقنا وأنت بيننا تفضيل حرفة أيا كان نوعها , 
فخذه اذن ‏ مسيرا الى حتى اذا ما أمسى لديك , علمه 
ليغدو نحاتا ماهرا 2» بضع كل شيء في نصابه . وليصبح 
مثالا حاذقا . وتلك لعمري حرفة في مقدوره النجاح فيها 
ا له من براعة فطرية تعرفها فيه » ٠‏ 

وأخال أن ما حدا أبي للاعتقاد بذلك 2 أنني كنت الهر 
بالشمغ فا خذه ‏ غب مغادر ني المدرسة ‏ وأغطيه شكل 
أ ### ل 


سس ل سم 


( الثقافة )» 


0 
الج" حا اح اس حا ااي كك بيك ايك جد وميم 


البقر والخيل بل وشكل الرجال أيضا ٠‏ وكان النجاح 
على رأي أبي ‏ حليفي في محاكاتها ٠‏ ويبدو أن ما كان 
من قيل مثار اعتراض أسساتذني أمس اليوم مبعث مديح 
يزجي لاميالي السعيدة . وغدا معقد آمال حلوة , اذ خالوا 
بعد أن لمسوا مواهبي في تلك النماذج » أنني سأحذق هذه 
الحرفة في برهة وجيزة ٠‏ 

2» واذ قرروا أن قد حان الوقت للبدء بتمريني‎ ٠: 
2» وأسلموني الى خالي ؛ لم أكن لعمري غاضبا من عملي‎ 
بل كان يبدو لي أنه علىخلاف ما تصورتسيكون بالنسبة‎ 
لي ,هبعت سارى قاتقة ساحرة:::وستاظهر حدقي اما القيلى‎ 
رفاقي , وأنحت لي وللخلص منهم آلهة » وأصنع لي ولهم‎ 
بيد أن ما وقع لي في البداية قد بقع‎ ٠ تمائيل صغيرة‎ 
عادة للبادئين 2 فقد سلمنى خالى ازميلا ورغب الى أن‎ 
أنحت في هدوء قطعة من مرمر كانت في معمله مبتدرا أياي‎ 
بالقول المألوف : « ان السيء الذي تبدأ بصنعه قد أنجز‎ 
نصفه » بيد أنني نظرا لقلة خبرني أهويت بضربة قوية‎ 
2, جدا على القطعة فتحطمت , مما أثار غضب خالي وحنقه‎ 
فتناول عصا كانت هناك وراح ينسأني بها ليعلمني فنه‎ 
وهكذا‎ ٠ على أسسلوبه الذي لم يكن البتة لطيفا ولا مشجعا‎ 
٠ بدأت الحرفة بذرف الدموع‎ 

© عندها وليت الادبار من المعمل وأخذت سمتي 
الى البيت . والدموع تنهمر من عينى وقد امتلأتا بها , 
فقصصت على أمي قصة العصا وأنا أبدي لها آثارها , 
وشكوت قسوة خالي التي جاوزت حدها , مردفا أنه لم 
بأخذنى هذا المأخذ الا عن غيرة فيه وحسد 2 والا عن 
خضئية من أن آبزهاف افنه + مما آثاز غضصمها فراحت تونب 
في حنق وغيظ أخاها شر تأنيب , وما أن جن الليل حتى 


أسلمت عيني للكرى بعد أن فاضتنا بالدمع ولم أبرح أحلم 
بالعصا ٠‏ 

الى هنا وقصتي مضحكة سسلخيفة » أما ما ساقصه 
عليكم بعد الآن يا رفاقي فشسيء لن تعافه نفوسكمو يستلزم 
منكم أن ترهفوا الى أسماعكم 6 ولكي أروي قصتي كما 
يروى « هوميروس » أقول : ٠‏ لقد بان لي وأنا نائم حلم 
الهي في ليلة الهية ٠ ٠‏ انه لحلم واضح بين لا أخاله يجاوز 
الحقيقة » ولئن مضى عليه زمن طويل فان أشكال الاطياف 
التي تبدت لي لم تبرح: ماثلة أمام عيني »2 ولم بزل رنن 
حديثها يتجاوب في مسمعي ؛ لما في الحلم من وضوح ٠‏ 

1 -أمسكت بدي امرأتان وراحت كل منهما تجذ بني 
اليها في قوة وعنف ,2 حتى أوشكتا ‏ وهما تتصارعان ل 
أن تفصلا ذراعى ٠‏ وبينا كانت احداهما تشدنى وتكاد 
كدق النهنا م كنع أعوة ‏ زاننة لل متيللة العامة ٠:‏ 
وكانتا تتشاحئان فى صخب فتقول الاولى : 
لى » ونبادرها الثانية : « انك لتدعين عبثاما ليس لك » ٠‏ 
كانت الاولى عاملة جريئة ذات شعر أشعث أغبر » امتلأات 
بداها بالبثور 2 وتمنطقت بحزام 2 وقد تغشاها غبار 
المرمر , فكأنها تشسبه خالي الذي كان ينقر أحجاره ٠‏ 
وكانت الثانية ذات وسامة وقسامة وقد أهيف نبيل , 
ترتدي معطفا لائقا ٠‏ ولم تريا بدا من أن تسسلما أمرهما 
الي لأقضي في أيهما أرغب أن أغدو مريدها , فشرعت في 
الكلام من كان مرآها جافا جريئا : 

/ا ‏ « اي بني العزيز , أنا فن النحت الذي تلقيت 
بالامس أول درس من دروسة؛, أنا صديقة أهلك وقر يبتهم 
« ذكرت اسم أبي » وقد كان جدك مثالا . ونال خالاك 
بفضلي شهرة عظيمة , فان رمت ألا تعبأ بثرثرة هذه 
ولغوها « مشيرة الى الثانية » وان رضيت بأن تقفو آثري 
وتنقطع الي فستحظى ‏ في البدء ‏ بتربية فيها حزم وعزم 
شديدين» وستغدو قوي الساعدينء ولن تبالي بأي ضرب 
من ضروب الحسسد أو الغيرة 2 ولن تعاف وطنك وأهلك 
لتمضي الى بلاد غريبة ٠‏ ولن يثني عليك الناس من أجل 
خطبك , واحذر يا بني أن تنفر من هيئتي الزرية » وثوبي 
المعفر وها ميم اواكية راس ع سوير تمثال « زيوس » 
ولا سوى «٠‏ بوليكليت » تمثال« حيرا » ولا حظي « ميرون » 
بالهتاف , ولا نال « براكسيتيل » الاعجاب الا لانهم بدوا 
كما أبدو لك . ولقد عبد هؤلاء الفنازون كما عبدت آلهتهم 
فان أنت أخذت مطرحك بينهم فمن ذا يخامره شك في أن 
تغدو شهيرا فيالعالم أجمم؟ فتجعل منأبيكرجلا محسوداء 
وتجعل من وطنك وطنا شهيرا ؟» - 

بم - وفاهالئحات بهذهالكلماتو بكثير سسدواهاء وذكر في 
صوت أجس يخدش السمع ضروبا من الجمل والالفاظ , 
وكانت كلماته تتلاحق في سرعة الواحدة تلو الاخرى كأنه 


0 أريده . اله 


أحد البرابرة 2 وقد بذل لاقناعي جهدا ليس باليسير ,2 
ولم أعد أذكر ما قاله اذ غاب عن ذهني معظمه ٠‏ وما أن 
انتهت حتى شرعت الثانية تتكلم على النحو التالي تقريبا: 

«١ - 8‏ أنا يا بني المعارف ٠٠‏ ولعلك عر فتني وألفتني 
بالرعم من انك لع تمارستي حتى التهاية ترق أي حار 
تجنيه ان أنت أمسيت نحاتا كما نوهت بذلك هذه المرأة ؟ 
انك لن تغدو في الحقيقة غير صانم تعمل بيديك معلةا 
عليهما آمال وجودك كله . وتمسسي أنت ذاتك مجهولا »2 
مرغما على الاكتفاء بأجر حقير ذليل . كما تغدو تافه الفكرء 
لا 5 لمفت اليك الانظار في غدواتك وروحاتك . ولن تغدو 
محسودا من اخوانك ٠‏ بل ستظل عاملا بسيطا تلبي دعوة 
الداعي , وانسانا ضالا بين الدهماء , تعروك الرجفة أمام 
العظماء . وتتملق من بحيد الحديث . وتحيا حياة الارانب 
كفر يسة ينشدها أهل الحول والطول 
ك « فيداس » أو « بوليكليت » وقمت بضروب من الاعمال 
العجيبة فلست أنت الذي تمتدح بل فنك ذاته : وليس 
ثمة من يرى روائعك يتمنى ‏ ان فهمها ‏ التشبه بك .٠‏ 
لان مكانتك مهما سمت فلن يرى الناس فيك غير عاهى 
صانع يعيش من كد يديه ٠‏ 

٠‏ أماما يغاير ذلك . فان أنت وعيت كلامي 
وتدبرته ٠‏ فسأطلعك في البداية على ضروب من الاشياء 
عن الرجال الذين غبروا 2 وسأقص عليك ما أبدعوا من 
عجائب ؛ وعما فاهوا به من روائ نع » فأجعل منك عالما تكاد 
ا 0 
السامى منك بضروب من الاشياء الجميلة . كالاعتدال , 
والعدالة ٠‏ والتقوى . والطرافة , والانصاف 2 وحب 
الجميل و نشدان المثل الاعلى » وحمي الزينة الحقة الصافية 
للنفس , ولن يغيب عنك شيء مما أبدع في الماضي », وما 
يجب أن يبدع في الحاضر ٠‏ وحيل تمسسي معى فسمتتنبا 
عه ى بالمستقيل ٠‏ وبكلمة موجزة سأعلمك عما قليل ما هو 
موجود من أشياء الهية , وأشياء انسانية ٠‏ 

١١‏ ان هذا الفقير ابن الاب النكرة الذي قرر فيما 
سلف أن يحترف حرفة حقيرة جدا سيغدو وشيكا مجال 
تنافس وحسد من النا سكافة . وسيمسى محترما ممدوحا 
ومعروفا بأجمل الخصال . يعجب به جميع من امتازوا 


لس وان أنت أمسيت 


بنبلهم وثرائهم ٠»‏ وسيير دي رداء كهذا د تشسس الى ردائها 
الذي كان براقا زاهيا » ويعترف بجدارته للحكم ويتيرأ 


المركز الرفيع ٠‏ وحين تجوب حتىالبلاد الغريبة فلن تغدو 
مجهولا مهملا وسأضع على مفرقك علامات براقة حتى أن 
كل من يراك يكز جاره مشيرا اليك باصبعه هاتفا : « هو 
ذا ٠‏ 

١"‏ واما بغت أصدقاءك أو حتى الحكومة حدث 
هام » فسدتصوب البك الانظار كلها . واما صادف أن 


ل 1 ا 


تحدثت فان الشعب سيصيخ اليك بسمعه فاغرا فاه وقد 
امتلأ اعجابا بقوة خطبك ؛ عندها بهنأ والدك بأنه أنجبك ٠»‏ 

أما ما يحكى عن بعض الرجال ممن أمسوا خالدين , 
فسأجعلك مخلدا مثلهم . لانك حتى ولو لقيت عفتفك 
فستظل حيا مع المثقفين , وتتحدث مع الفلاسفة ٠‏ 

هاك « ديموستيل » الشهير من ترى كان أبوه ؟ وأي 
رجل عظيم جعلت منه ؟ وهاك « اسكينل » ابن ضاربة 
الطبل : أرأيت كيف كرمه من أجلي « فيليب » ؟ ان 
« سقراط » الذي ربته المثتالة ما كاد يعلم أن عليه أن يبدع 
أروع مما تعلمه منها . حتى لاذ بالفرار وهرع الى , ولعله 
بلغك كيف أنه غدا ذائع الصيت في العالم أجمغ ٠‏ 

١1‏ فان أنت تخليت عن مؤلاء الرجال ذوي القدر 
والفضل الذي لا يقارن . وان أنت جفوت أعمالهمالزاهية, 
وخطبهم المحترمة ,» وان أنت أغعرضت عن اللباس الوقور , 
والالقاب والمجد والثناء . ولم تبال بالتبر يز والحكم 
والقيادة » وشهرة الخطيب ؛ ولم تحفل بالهتاف الواجب 
للعبقري ٠‏ فلن تحظى الا بثوب زري قذر ترتديه وتبدو 
فيه كالعيد 2 فتمسك بيدك الازميل ثم تحني الهام على 
عملك , وتميل وتنحني الى الارض ذليلا مطأطىء الرأس 
دوما » غريبا عن كل فكر حر جريء , لا تحلم الا بأعمالك 
اليدوية كيما تمنحها التناسق والطلاوة . في حين أنك لن 
تغدو أنت ذاتك متناسقا ظر يفا , لانك لن تحفل البتة 
بذلك . بل ستعود أقل قيمة من الحجارة ٠‏ 

١5‏ ماانفكت تسوق الحديث حتى قمت قبل أن 
نتمة » فقضيت بينهما 2 وأعرضت عن تلك العاملةالدميمة 
وأخذت سمتي نو المعارف ٠‏ وقد استحوذ علي السرور 
وفاض قلبي بالغبطة . لاسيما وان حلمي بالعصا كان 
يعتادني , والخفقات الجمة التي كانت بالامس تنثال علي 
في بداية عملي ما انفكت تتبدى لي ٠‏ وما أن ألفت العاملة 
نفسها مهجورة حتى بلغ بها الغضب مداه 2 وراحت تشد 
على بديها وتع ركها عر كا , وقد اتقدت عيناها شرا , وغدت 
كما يروي « نيوبيه » صلبة وتحولت الى حجرة ٠‏ 

فان أنتم ألفيتم هذا الحلم غريبا فصدوقوه لان الاحلام 

تصنع المعجزات ٠‏ 

ا د لسر نل « حسئا , سأئييك 
توا على ما قررت وأكافئك على خير ما قضيت ,. فادن الآن 
مني واصعد على هذه العر بة « أرتني في الوقت نفسه عربة 
ا ا ا 
ليس لك بها علم ٠‏ وما أن صعدت على العر بة حتى أطلقت 
م ع لا 
السماء قلبستطرفي شرقا وغر با لعل يألمح عند مغي بالشمس 
المدن والامم والشعوب , ثم رحت ألقي الى الارض ال 
« تريبتوليم » وهو ضرب من البذور لم أعد أذكره 2 وكل 
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ها وعيته أن من كانوا بر فقو لني رادوا وهم على الارض 
يغرقون بمدحى . أمنا من دانيتهم فقد مضوا يتابعون 
تصعيدي بهتافهم ٠‏ 


١51‏ وبعد أن أطلعتني على كل ذلك , وأرتني أولئنك 
الناس الاين كانوا بثذون علي ٠‏ أعادتني لابسسا لا الرداء 

ومهما يكن من أمر فاني حسبما بدا ليآنذاك ؛ أبصرتها 
نجيء الى أبي الذي كان بنتظر ني في الدار , وتريه كيف 
وتذكره بها لو أنهم حققوا ماقرروه بشسأني _لا قدر اللهء 

تلك رؤباي التي راودتئي عند خروجي من طفولتي »2 
واني لأعزوها الى الاضطراب العميق الذي تأتى لي من 
خوفي من الضرب ٠‏ 

17ا د رويينا كتنه ا كدت مقيعة يفنا بيرع 
« يا لهرقليسء اله لحلمجميل جدا ستشف منه الدفاع » 
فقاطعه آخر قائلا : « انه حلم شتاء ذي الليالي الطويلة 
جدا وقد يكون صاحبه نفسه رجلا له ثلا ثليال كهرقليس 
٠٠‏ ترى أي شيطانحل فيه حتى يقصعلينا هذهالترهات؟ 
ويذكر هذه الليلة من طفولته وأحلامه القديمة الباطلة ؟ 
انها لعمري خطبة باردة لا عطر فيها ٠٠‏ أويخالنا مفسري 
أحلام ؟» ٠‏ 

كلا يا صاحبي ». فما صنعت الا كما صنع «دكز ينوفون» 
حين روى الحلم الذي خال أنه رأى فيه حريقا دهم دار 
أبيه . وان لقصته خاتمة تعرفونها ٠‏ وما كان حلمه كلاما 
منمقا . ولم تكن غايته رواية الترهات , وهو يخوض غمار 
حرب ويصطلي بنار معركة , ويرى أمام عينيه كي فكانت 
الحال بائسة » والعدو محاصرا ٠‏ بيد آن ما رواه نحو 
نحو الفائدة والنفع ٠‏ 

!ا -أما أنا فلئن قصصت عليكم حلمي فلكي يأخذ 
أولئك الذين على استعداد لان بفسدوا فطرة لا تخلو من 
نبل ٠‏ واني لواثق بأنهم يشعرون بأن ما قصصته عليهم 
بشجعهم , فيجعلونه مثلا ينطبق عليهم » مقدرين من أي 
يثبط الفقر من عزيمتي ٠‏ ذلك الفقر الذي كان بالامس 
بلح على الحاحا متزايدا ٠‏ 

وها أنذا أعود اليكم أخيرا, وفي وسعي القول بأني قد 
ازددت شهرة ليست بأقل من شهرة أي نحات ان لم 
تفقها ٠!‏ 

دمشق سعد صائب 





لحى وحب 





قصت بقلم ٠‏ خالل عبرالله 


حبص سس ص حل حل لصاح لجخ حل جح حب جر بج بحص بحص جل ص جس حل لص لص جل ل ص ال مس ل ححص لس سل لس ص سي بس ل بس لس سس سس سس ا ا 0 


من قصة طويلة للكاتبة تسير حوادثها مع لحنين يسيطران 
:على سمياقها كلها : لحن الكونشرتو فيولون لتشايكوفسكي, 


وأمواج الدانوب لستراوس نجنزرىء منها ما يلي : 


المقدمة 
صعدت الدرج المظلم في تلك اللبلة الباردة وألف 
عاصف يعصف بي وسؤال في أعماقي» ألم تملي التجوال؟ 
ألم يتعسك المسير ؟ اذا أدور وأدور ؟ لاذا أتخبط ؟ ما 
الفرق بسني وبين من حولي » لقد عرفت كل ما ترريد الآ 
الاج 0 باتحاهات ا م لىالمسير سيري »> وثاه 
الضباع بدروبي ٠١‏ لاذا ٠.؟‏ اني أدور ولدوراني بداية 

ولا أدري ان كانت له نهاية ٠٠‏ 
دخلت الدار وسواد كشف يلف الدنا وآفكاري دور 
بى وأدور معها » وكلمات ذاك الانسان الذي شعرت أني 
اغراف للمرة الاولى نهز كاني ٠٠‏ ألم تملي التجوال ؟ 
الع يتك المسير ؟ ووجداني أردد » تعبت وكوب حي 
توقفت في منتصف الممر مشدوهة ٠٠‏ رباه ماذا 0 . 
انه تشايكوفسكي يئن ويتوجم » ماذا ؟ انه هو ٠‏ لحني 
المفضل دواد كن لا ٠ه‏ مستحيل » اني لا أملك 


الاسطوانة ٠٠‏ أسر عت كالمحمومة الى عزني » فوجدت 
أختي متكثلة بزاوية الغرفة > وشل 1 أسألها عانقتني 
وهمست » انها وتقصد الاسطوانة ‏ هدية الدار النك » 
فشددتها الى قلبي واقتربت من الحاكي أتابع دوران 
الاسطوانة لعملي » انها دور وتدور » وترسل اناتها 
وتوسلاتها وحيرانها ».انها تعيش ذكر ياتها وحماتها الماضية 
ححمث ولدت في تلك الملدة اللععدة والغرفة الصغيرة وفرب 
الموقد المشتعل » وانتقلت معها الى تلك الغرفة قرب ذلك 


الثقافة 


امم سد سس سر سس حل و 


الفنان العم وعشت معه مملاد اللحن الذي ,ستعصي 
علية > انه بحانب المدفأة المشتعلة > انين النيران أوحى له 
هذا القطدء: والتعر آرة. التوهيجة: دلت اللعية ‏ الشائر دب 
والليل العمسق هذا الوقوف٠٠‏ وانته تالاسطوانة فاعدتها » 
أريد الغرق في اللحن الذي عشت علمه سنوات وسئوات » 
وسهرت معه الللة تلو الللة ٠٠‏ اللحن الذي رافقني 
كظلي » بل ان ظلي كان ,يختفي في الظلام ويخافه أما 
لي فسني داتها مين الفل والفونة والات + 
ان الامتطوانة الى دورانها البطيء وعادت ذكرياتي 
تنهادى برأسي ٠٠‏ واذ بي أعرف كل كلمة قلتها » كل 
بسمة آضاءت عبني كل سؤال لمعم بثغري » كل خلجة 
رفت بقلي ٠٠‏ الاسطوانة ندور وحياتي تدور معها ٠٠‏ 
ارتعدت ٠.‏ لا » لن أذكر طفولتى وما عانست > وشقائى 
بأنوثني المكرة ونضجي السريع 1 وخالاتي الحافيعة 
هه عصؤت ابي كللااتي عست ماي عله ف 
فتي التي عرفت مبلاد لحني ووجودي 
٠‏ ولملمت أعذب دا ساعات حاتئى ٠٠‏ انها غرفة 
صغيرةصغيرة » في بلدة بعبدة باردة٠٠‏ 5 ان تشايكو فسكى 
يتن الآن كما أن في تلك الامسية ومع أنينه عدت الى 
نفسي أسمع همسها المتموج » تروي للحن قصة ضياعها 
ودورانها » قصة تمردها وتحوالها في الدروب الوعرة ٠٠‏ 
انتهى: اللحن 


وأدور » ولدورانى قصة ندا ٠‏ 
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مقطع من الرواية 

شردت مع أصداء اللحن بعيدا بدا ٠٠‏ ما بي ؟ ماذا 
ين ٠.5‏ ما أسمع 5+ التّفت مذعورة وكدت أصبح 
لا .. لا .. انه لبس شتراوس ٠٠‏ انه تشايكو فسكي 
عاتا غاضا ٠٠‏ لقد نركته الى شتراوس ٠٠‏ وخفت ٠٠‏ 
وابوسات الله نادمة ٠٠‏ عثا ٠٠‏ ناديته بقلب ما سه ٠.‏ 
انه تشا بكو فسكي مع وله الرائعم ٠٠‏ مع لحني ٠٠‏ لحن 
حاتي ٠٠‏ ماذا أرى ؟0٠‏ لقد ابتسم تشايكوفسكي رغم 
ايه ومع بسمته لمحت حسبى وسرعان ما تحول الظلام 
الى عنين وسسعتين 'تحدقان بى ٠٠‏ وأشعة عسلية لف 
الدئيا حولي بضباب كثيف وزأر اللحن مع الريح الداوية 
بحنون وتصاعد زثيره من عمق السحر ٠٠‏ من وراء الافق 
أبن أسمع ؟.. الموجة العامة تن تزرع البحر جراحا 
٠٠‏ الوتر الكثيب يغمر الافق نوا<ا ٠‏ وحسبب بعبد يقطع 
الاهوال ٠٠‏ يطول المحال ٠٠‏ وير.مي مع النغم على أقدام 
حسبته الحسناء ٠٠‏ اله حسبي يطير الى تشايكو فسكي على 
جنح النغم ٠٠‏ وشعرت أني ملك الموجة تلفني نظرات 
حبسي الدافئة ٠٠‏ وتضمنى يده الحانية ويهز النشوة في 
كاني نداؤه الهامس ٠٠‏ اللحن يمتزج شعاع عبشيه وتموج 
جفه ٠٠‏ مشيت على الماه ٠٠‏ مثشست ٠٠‏ اللحن دليلي 
وتشايكوفسكي رشقي ٠ه‏ مشبت +٠‏ وأنين المياه نكاد 
تودي بي *٠‏ ماذا ؟.٠‏ اني أدور وأدور ٠٠‏ لا أستطيع 
الوقوف ٠٠‏ أدور مع الموج واللحن ٠٠‏ أدود وأدور .. 
ماذا ؟ه» انى أكاد أهوي ٠.‏ لا أقوى على الاستمرار ٠٠‏ 
ولكني 0 ٠٠‏ اللحن يعصفف ٠٠‏ و كماني يرتحف 
6. وقلمي بخلع ٠٠‏ اللحن يدور ويدور وأنا أدور معه 
٠.٠‏ أدور هنا وهناك أدور في كل الاتحاهات أدور وتدور 
معي كا بتي وأشلاء جسدي وبقايا عواطفي وحطام دموعي 
وحاول شتراوس الولوج عبر الموجة الىشرفتي ولكنه 
ارد خائفا مذعورا ٠٠‏ ارد نادما مسعورا ٠٠‏ ودكم في 
محراب تشايكو فسكي ومسح الارض تحت قدمبه ٠٠‏ 
وسكن وشاركه أنه ومرضه ٠٠‏ لملمت ذاك اللحن بحنان 
وأطقت عله جفونا ما عرفت الابتسام ٠٠‏ فانسابت أنانه 
0 0 


عاوثة ماثر هتحول الكون كل الكون ال آناك سعورة + 
<ائفة » ووشوشة مسلحورة ناعمة ٠ه‏ واءه أسرعت الى 
محراب حي مع لحني وغسلت تربته بدموعي النادمة 
المستغفرة ٠٠‏ أبلل بها أقدام حبيبي الثابتة ٠٠‏ وتمتمت٠٠‏ 
مض لوسك بطي الإديت لز تفي ؟ ارهن 
البكم تعدق فق ألنطوا مك محداني أراو اللدايو أناديك 
وأطير اليك مع اللحن واللبل ٠٠‏ حيبي تشايكوفسكي 
يدور وأنا أدور معه ٠٠‏ حسبي قضى تشايكو فسكي وهو 
يسأل : أقدمت للفن شما أم كنت دعبا ؟ه. سأل وأجاب 
٠٠‏ لقد أعطتكم النغم ٠٠‏ كل ما أملك وكنت مخلصا له 
وعششت من أجلة٠ء‏ وأنا ماذا أعطنك أيها الحس؟ وهمتك 
صمتي وكا بتي وأعماقي المثقلة ودموعي الحامدة » لانها 
كل ما أملك بل حقيقة ما أملك ٠.‏ ما بي ؟ ان كلماتي 
تاهت في الدروب العاتمة وغاصت في الاغوار السحقة ٠٠‏ 
وحبسي هناك لم يسمعها ويشين مصدرها ٠.٠‏ كدت أجن 
وأنا أصبح ألا تسمعني أيها الحببب ٠٠‏ فيعلو الصدى 
أجش قاسيا ٠‏ وسخرت مني موجة صغيرة وفهقهت شامتة 
٠‏ ودغدغ شتراوس سطح الماه واختفى بلا ظلال ٠٠‏ 
وتنلاثى الضداب العسلى #خلقه نظرات الحسب المتسائلة 
العائة م التفطبت مذعورء وبقة هم #تنايكو فسكى تألم 
والكن ايه لفحت بااخة مستعوفة لا مه الآ مها مدال نه 
وكدت أهوي ف دامسلة طارق قرفال 

ان ٠ه‏ حنان ٠٠‏ 

ع نعم ©» 

جنا بك كد 

انه يهمس بأذنك أنت لان اللحن لحنك ٠.‏ 

ألم أقل لك ان لحني هناك ٠.5‏ 

آلا تعزفه لي يوما ٠٠‏ فحدق بي وتمتم 6 

- كان لي لحن أعزفه ٠٠‏ 

والآن ؟.. 

ّ الآن تغيرتا ٠*٠‏ 

تنغيرت ؟15ا ٠ه‏ 


فحدق بي طويلا وألف جواب وسؤال مربر في 


دمشق أنا هنا عطر جناحي 
كخد الورد مجنون النفاح 

وقلبي بين أضلمه هزار 
:كل الله نين سباع 

فملء الأيك زعزرقة وشدو 
وملء اليك أطاب الجناح 

أسافية القرائئح كأس وحي 
وملهمة القرائيحم عن سماح 

اراك على الزمان جنى وعطرا 
وقثار الشباب بكل ساح 

وملحمة على فم كل حر 
تعصب كبره بسنا الصباح 


نظر انه التي نوهحت وهو بتأملني .٠‏ أرخضت أهدابي 
وانمتمت ا ٠٠‏ 

عفوا على سؤالىي ورفعت نظراني فالقسّه لا يزال 
بتأملني ٠٠‏ ارتمكت وحرت ماذا أصنع ؟ وقبل أن تكلم 
فال : 

ت انشع سق اق سلؤالك» م ولكق قد مدل حا 
الانسان بارادته ووعنه ظاهريا ٠٠‏ 

ولكن ايترك الفنان الحانه 

الفنان لا يترك الحانه ومعزفه ٠ه‏ أما الانسان 
العادي فتركه ٠٠‏ وكمرت بسمته المريرة في فمه ٠.‏ 

- انك تان موهون ولسست انسانا عاديا هاه 

لقد حطمت كمانى وقذفت بها يعدا بعندا وارتعد 
فى تقضيك انان الها مروض را رفاسم فى عات 
الموحشة وخرافاتها العذبة ( خرافات الغابة ) واشقنا 
وأياه من شحرة كصيرة الى اصداء مخفة ٠٠‏ من ظلام 
مسسطرالىوشوشة مدعورة واطفئت الانوار “شر يباوخلت 
الساحة من الراقصين.٠‏ فحررنا أقدامنا مرغمين ورجعنا 
والصمت رفقنا الى الفندق ٠٠‏ وقل أن نصعد السلم 
فال لى : 


وعطرت السلاح على جراح 

قياطب السلاح على الجراح 
وزررت القميض على رصيد 

من التاريحم نفاح الوشاح 
أنافحة الخلود غطور. غار 

فسن المجد الا في السلاح 
وما كان السلاح لنا لغزو 

ولكن هذه للمة الوفاح 


ساالطبار 


ان مه 

فرنوت الله بدلال وانشوة وتعب ٠٠‏ فتاملني واردف 

حنان ٠.٠‏ ان احتحت ال 5 افرعي الحرس 
سخير ني النادل ٠٠‏ 

صعدت السلم مستندة الى ذراعه القوي وجسدي 
يكاد بترئح وهو ممسك بي ٠٠‏ وفي البهو همس 

حنان ما ريك بتححة السحرء ٠وسار‏ بى الىالشرفة 
يلفنا صمت معبر ٠‏ «تاهت نظراني في المدى النسدوالظلام 
أشسس من أضواء الملاهى المتكسرة على طول الشط فقلت 

ان هده الاضواء لوعن لد وتضعف روعته 
وجيروانه ٠٠‏ فقال 

معك الحق ٠.‏ انظري .. هناك ٠.‏ أتلمحين 
الضوء الخافت ٠٠‏ 

حدفت جدا ٠٠‏ 

ماذا ٠٠‏ انه الضوء الاخضر الذي لفنا ٠٠‏ 

ب نعم انه هو ٠٠‏ اسمعي 

ماذا ؟ لا يمكن ٠.٠.‏ 

انه شتراوس ينساب عبر الموج الدافق البنا 

الاإلاات 


0- 


تثار في أنحاء العالم العربي بين حين وآخر دعوات 
بكثر ترديدها تارة ويبصمت ااتحدثون عنها صمتا عميقا 
تارة أخرى ٠‏ وبتخذ الحديث عنها شكل الفرقعة العنيفة 
مرة وشكل الهمس الخجول مرة أخرى ثم تمضي الامور 
وائها كاه شديكا" ل “يدت :وا كان ذغواة :لم تند ع ولا ميق 
ممناك من يقال انه صاحب الدعوة ولا بثبت من الأثار 
القلمية ما يخلدها أو يضمن لها موضعا بين الافكار 
والدعوات 8 


وهكةه الدعوات الغررسة التي أعنيها هي تلك الني 
تنناول قضضايا اللغة والثقافة اللغوية أو تتناول فى بعض 
الاحيان قضية اللغة العردية نفسسها جملة واحدة ويتراوح 
مسدتوى الحرارة في عقول الدعاة وفرراتهم الفكرية بين 
خطوط كثيرة من مؤثرات الاعتدال والتطرف أو الوعي 
واللاوعي فحينا يكتفي داع ما بأن ينادي بتسهيل القواعد 
واختزال الاعراب وحينا آخر يأتي زميل له راع مزبد 
شديد الحنق فلا يقنع بما دون تدمير اللغة وازالة أنقاضها 
ازالة نهائية ٠‏ 


ومن حقي ومن <ق القارىء أن أعلن له منذ البداب * 
انني من هؤلاء الذين يعجبون اعجابا لا حد له بكل تكرء 
تدعو للتقدم والترقية الثقافية وأنني من المتعصبين لمبدأ 
التطور فيكل الكائنات الحية والظواهر الاجتماعية بوجه 
بخاص تعصبا أخشى أنا نفسسى أن أكور, ن مسرفا فيه وابي 
أبعد ما أكون عن هذا الفر بق لد يدافع عن القديملجرد 
تقد سس قدمه أو الذي بيناهض الجديد لا لشسيء الا عدم 
اساغة الشيء الجدند ٠‏ 


كل ما في الامر أنني أفرق دائما وأحب من المثقفين 
أن يفرقرا بين البلى والقدم وبين التطور والفساد وبين 
هدم من يهدم ليبني وهدم من يمسك معول الحقد 
والضغينة أو معول العبت واللامبالاة ٠‏ 


والشسيء الذي يدفعني لكتابة هذا المقال الذي أبتغى 
به مناقشة بعضن النواحى الصائبة أو الخاطئة مما يتردد 
فى معر ض الافضاء بالدعوات المذكورة أو قذفهافي الاحاددث 
والتعا نات هذا الشسىء هو المساهمة المتواضعة في جلاء 
بعض النقاط التي أعتقد أن هناك ما ستحق البحث 


خ” - 





دعو العأوبة رعة سعوبة 


ملبيكان 


ىجي سحيب حبيبا بيب بيب بيب .بيب يا حي احبييا جيل بي بي بي .بي يا يا يلا يا بي جيل لي يا يا لي حي لب بي ييا ا لي جلي ليا حي حي بيب بي حي لبي يا بيب بي تي بيب بيب بيبا يبيل بير جيل بي بي بي 1 


احا ا حي حي بي بي حي حي بوي بيو بيبا جيب بيب بي .بيبا تبي جيم بم ا 


الجدي منها كما أنني من جهة أخرى أود العمل على تبديد 
الفوضى الضميربة التي يثيرها الاساوب غير المنطقي وغير 
المتزن الذي تنطلق به هذه الدعوات في غالبية الحالات 
اذ تأتي عن طريق أناس يلقون أقوالهم جزاما وينثرون 
خلالها من قطع النقد الفكري المتداول ما يقل التناسب 
بينه وبين ما نثر خلاله لكن اغراءه قد يكون شديدا 
بالنسبة لبعض من يطلعون عليه فيدفعهم الى أن يعجبوا 
به ويلقوا له سمعهم ولو أن الواحد منهم في نفس الوقت 
لا بحس بأن فكرة قيمة واضحة تشسفعها الادلة الصادقة 
بلغت منه موضع الوعي الصحيح ٠‏ 

وقد يكون من المناسب ونحن نتعرض لدعوة العامية 
وما بلحقها من تصويرات وادعاءات ب قد يكون من 
المناسب أن نلاحظ موقع هذه الدعوة في اطار التاريخ 
القصيرالذيمرت به مختلف الدعوات الايجابية والسلبية 
التي أنت عن التفكير في موضوع اصلاح الثقافة أواصلاح 
اللغة العربية وملاءمة طاقتها وأصولها لمطالب الفكر 
والثقافة في العصر الحديث ٠‏ 

ومما هو واضح لكل من خبر موضوع صلة اللغة 
بالحياة الفكرية وبالثقافة الاجتماعية أن اللغة تتمشى في 
ناحية قوتها وضعفها ونهوضها وتخلفها تابعة كل المتابعة 
لمستوى ثقافة المجتمع الناطق بها ونمط اتجاه هذهالثقافة 
وحاجاتها التعبيرية التي تفرض على اللغة باستمرار أن 
تتكيف تكيفا طبيعيا يجعلها قادرة على الوفاء بتلك 
الحاجات ٠‏ فاذا كان المجتمع ماضيا في حضارته وفي 
الوجه الفكري منها في سبيل مطردة سليمة فان اللغة 
تظل قادرة علىملاءمة هذا السير نامية نموا طبيعيا مطردا 
توجهه ظروف استعمالها نفسه قبل أي شيء آخر أما 
اذا توقف المجتمع وسيطر الركود على عنياتة العقلية فان 
حيرية اللغة تنكمش وتتضاءل بل وتميل نحو التقلص 
والضعف نظرا لان من طبيعة الكائن الحى وخاصة عندما 
يكون من مستوى العقليات والامور المعدوية أنه اذا لم 
يكن في حالة تطور الى الامام فلا نحاة له من التراجع الى 
الوراء وأنه اذا لم بتقدم في سبيل القوة فحتم أن يكون 
منسحيا نحو الضعف أو الفناء ٠‏ 


لكن اللغة من جهة أخرى كائن شديد المقاومة عظيم 
القدرة على اجنياز مر' حل التوقف والركود متى توفرت 
له الظروف التي تدعوه للنشاط الحيوي من جديد وخاصة 
اذا كانت النقطة التي توقفت اللغة عندها تختزن وراءها 
نروة حقيقية من المفاهيم والاساليب الناضجة ٠‏ أي اذا 
كانت اللغة قد أدت في ماضيها دور المعبر القدير الشامل 
عن حياة ذكرية عالية المستوى وعاشت بها أمة متحضرة 
نامية الحضارة ٠‏ وشرط آخر يضمن للغة القدرة على 
الانبعاث الجديد : هو صوود التكوين القومي للمجتمع 
الناطق بها وعدم تعرضه لتحولات عنيفة تتناول الامسس 
العميقة من بنيته ٠‏ 

فاذا نظرنا الى ما تقلب على اللغة العربية بالذات من 
فتراتالتقدموعهود الركود فاننا نشاهد أنها قد تمكنت 
في عصور النهضة العلمية العربية من تمثيل أرقى ما 
بلغته الثقافة العالممة 5 شتى فروعها حتى تلك العصور 
كما تمكنت من مسايرة الجهد الابداعي, العظيم الذي 
قادت العقلية العربية الفكر الانساني به الى أن جد من 
التطورات السياسية داخل المجتمع العربي وخارجه ما 
نقل هذه القيادة الى عقليات أخرى ٠‏ 

وعند هذا الحد بدأ المجتمع العر لعر بي وبدأت ثقافته 
وبالتالي لغته عهدا طويلا من التوقف بل ومن التأخر 
والخسارة تمثلت نتائجه في انصراف العقلية العربية عن 
الابداع الى التقليد وعن التجديد الى الطواف حول أوثان 
القديم ٠‏ وكما يقع للجسم المريض المنحرف التكوين اذ 
تنحول أجهز ته عما قدر لها من أساس الوظيفة , الىخالة 
تنتج فيها ما يعود على الكيان الشامل لها وعليها حي 
أيضا بالتحلل و'لضعف ,2 كذلك فان العقلية العر بية 
التي فقدت أسمس العمل الفكري الصحيح وفقدت المحال 
الحيوي الطبيعي الذي تشتق منه ما بثير فاعليتها العميقة 
وماتبسط فيه مجهودها السوي ‏ هذهالعقلية قد عاشت 
عهد الانحطاط هذا في أشد مستويات الحياة الفكرية 
هبوطا وفي نطاق أضيق حدود المفاهيم والمعاني التي تجمع 
الى ضيقها صنعة الحمرد . وعاد هذا كله بطبيعة الحال 
على اللغة العربية نفسها بما كانت تتنصف به قبل بداية 
عصر النهضةالحد بثئة من فقر ومن فقدان للمرونةومطاوعة 
المعانى. الفكربية المبتكرة وبما نشاهده حتى الآن من 
خاتدديا النسية ال عيظ المقمظلعات؟ العلقية السدديدة 
وترسيخ أسس المعالحة والصياغة لكثير من المعاني 
والافكار العلمية الجديدة على الثقافة العربية ٠‏ 

ولقد واجه رجال النهضة الفكرية الحديثة مشكلة 
تطوير اللغة أو لنقل مشكلة التطور باللغة من أعماق 
طبيعتها منذ بدأ العالم العر بي بقدر ما أصبب به كيانه 
القومي والثقافي من تخلف ومنذ بدأ يتعرف ما بحب عليه 


عمله للوقوف في مصاف الامم القوية الحديثة ٠‏ ولما كانت 
الثقافة ففي كل عصر أساس البناء الحضاري الصحيح 
وخاصة في عصرنا الحاضر الذي 0 أوجه الحياة 
الفردبة والاجتماعية تعتمد حتى في في أصغر تفصيلاتها على 
الحقائق والنظر بات العلمية المتطورة كل بوم . لذا فقد 
كان من أهم ما بحثه المصلحون والمفكرونفيالعالم العر بي 
مسألة بعث العقلية العر بية وايحاد الثقافة والعلمالعر بي 
المساوي في مضمونه ومسسدواه لدرجة ما بلغه الفكر لدى 
الامم المتحضرة الناهضة في العالم مع ضمان الاصالة 
وابتكار الجديد ٠‏ 

وقد آثارت هذه الاهداف وكذلك المجهودات التى 
بذلت في سييلها ‏ أثارت وما تزال تثير أمام المفكر ين 
والعلماء مشكلة اللغة ونة نقص المرونة الذي أصيبيت به 
نتيجة عهود الانحطاط كما سلف القول 2. وشعر رجال 
الفكر في العالم العربي ان اللغة العربية بالوضع الذي 
خلقتها به عهودالجهلوالركود الطويلة 'تقصر عن وظيفتها 
تقصيرا بزيد بالنسبة لبعض فروع العلم وبقل بالنسبة 
لبعضها الآخر لوي اج وخر اللعاد وروم 
وكيما يبعدوا العقلية العربية لا بد لهم قبل كل شيء أن 
يعالحوا مشكلة اللغة ويقطعوا بها سنا ةآت: التخلت 
الفاصلة بين ما كانت عليه وما ترشح لتقوم به من مهام 
الفكر والثقافة ٠‏ وبدأت نتيجة هذا الشهور مشسكلةاللغة 
العربية وبدأت الدعوات والاتحاهات المتباينة الإمتعلقة 
بطر بقة معالحتها ٠‏ 

يلاحظ المتتبع لتطورات الثقافة العربية منذ مطلع 
هذا القرن وحتى الوقت الحاضر أنه فيما يتعلق بمسألة 
اللغة العربية قد انطلق اتجاهان متباينان في أسسسهما 
وأهدافهما ومتباينان في دوافع انطلاقهما في كثير من 
الاحيان وهما اتجاهان يطويان في تضاعيفهما عددا من 
وجهات النظر المختلفة التى تميز ضمن الاتجحاه الواحد 
ألوانا متعدادة '- 1 

كان أول هذبن الاتجاهين هو الاتجاءالايجا بي التطوري 
الذي لاحظ أصحابه ما أصاب اللغة من جمود وتآخر وما 
طرأ على تصميم قواعدها من نمو مرضي واحتفال مريم 
بالطفيليات الخبيثة التي تمتص مادة الحياة فيما تطفلت 
عليه وكان منحى ممؤلاء هو التفكير والعمل على اكتسساح 
الرواسب المتكاثفة وافساح المجال أمام العقلية العربية 
كي تتفاعل من جديد مع لغتها فتعيدها في مستوى الحياة 
والتقدم اللائق بها و 

وكان أساس وجهة النظر في هذا الاتجاه هو الاعتقاد 
بقابلية اللغة العربية للتطور على يد من يجيد در سأصولها 
ويستفيد فيه من مناهج البحث الحديث ومما قام به 
اللغويون الباحثون في الامم المتحضرة بشسأن لغاتهم نفسها 


5 0 


فع قدر بنائي معقول من خرية الفكر وابتكار المنامج 
والاسس نفسها ٠‏ يضاف الى ذلك أيضا الاعتقاد بأن 
جوهر المشكلة لا يقع في طبيعة اللغة العربية نفسها وانما 
في جانب سطحي من تكوينها وأن الموقف فيالعصر الحديث 
لا يلاد يزيد كثيرا في مكوناته عن الموقف الذي واجه اللغة 
العر بية في بداية عصر نهضة الثقافة العربية عندما واجهت 
ثقافة اليونان والرومان والاعم الاخرى محاولة أداءهما 
ونجحت في مهمتها رغم أن مهمة الترجمة قامت في جانب 
كبير منها على يد نراجمة لم يكونوا يحسئون العربية كما 
يجب أن يحسنوها ٠‏ 

والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه قد كان نابعا من نفس 
المصدر الروحي الذي نبعت منه حركة التحرر السياسي 
العر بي ومحاولات ما قبل الحرب العالمية الاولى وما بعدها 
للخلاص من السيطرة الاجنبية وانشساء دولة عر بية موحدة 
حديثئة ٠‏ وكان الاتجاه السياسي في الواقع متكاملا في 
المجهود والهدف مع الاتجاه الثقافي ومتحدا معه في أسسه 
الفلسفية ٠‏ فكلا الاتجاهين كان يقوم على أساس الاعتراف 
بتخلف الامة العربية في ذلك الحين واليقين بقدرتها على 
النهوض اعتمادا على مقوماتها الذاتية الكامنة وامكانياتها 
الدفينة بصرف النظر عن العوامل والمساعدات الخارجيه 
ذات القيمة الثانوية ٠‏ 

أما الاتجاه الثاني فقد كان اتجاها انهزاميا سسلبيا يقوم 
على الانحلال ويدعو للهدم والاستسلام لتيارات الغرب 
الروحية وكان أصحابه يعتقدون ويدعون غيرهم للاعتقاد 
بأن الامة العربية قد أفلس ضميرها وانهار بنيان ثقافتها 
وأن عليها أن تصهر نفسها صهرا جديدا في قوالب التفكير 
والشعور الغربية وتقتبس مادة الحياة وروحها من الغرب 
كي نحيا من جديد ٠‏ 

وامتدت شعبة من فروع هذا الورم الفكري الى ناحية 
الثقافة واللغة فنظر أصحاب هذا الاتجاه الى نفس ما سبق 
الحديث عنه من مشكلات تخلف اللغة عن حاجة العلم 
والفكر الحديثين فكان رد الفعل لديهم قطعا بعجز اللغة 
العر بية فيطبيعتها وفي أساس نظمقواعدها ومناداة بحتمية 
اتخاذ اللغات الاوروبية نفسها في تدريس وبحث المواد 
العلمية العالية وقصر العر بية على الموضوعات ذاتالمستوى 
الادنى ٠‏ 

وتجلى هذا الاتجاه في شكل آخر لدى فريق ثان من 
أصحابه هو قياس اللغة الفصحى في وضعها المعاصر على 
وضع اللغة اللانينية التي اندثئرت وحل محلها لغاتها 
المتفرعة عنها وبدأت الفكرة التي تقول بحتمية ورائة 
اللهجات العامية العربية للغة الفصحى وأن ذلك حكم 
التطور وضرورة التاريخ ٠‏ 

وكان المصدر الذي انطلق منة هذا الاتحاه بر جع الى 


لي 5 


منبعين أولهما هو التأثير الاستعماري والمجهودات التي 
بذلتها السلطات المحتلة في العالم العربي بشكل غير مباشر 
غالبا بقصد توسيع الهوة بين حاضر الامة العربية غير 
المستقر وحقيقتها المتمثلة في ماضيها العريق 2 وكذلك 
بقصد دعم عوامل التيه الروحي التي كانت تجتاح الضمير 
الشرقي في بداية هذا القرن ومناهضة فرص التفاهم 
واللقاء بين مختلف فئات الوطن العر بي التي تباعد بينها 
اللهجات المحلية المتباينة في حين أن الفصحى توحد بين 
أبناء العربية في شتى الديار ٠‏ 

والمنبع الثاني هو هذا الفريق من الآخذين أو لنقل 
المأخوذين بالثقافة الاجنبية من الذين انهارت نفوسهم 
تحت ثقل التخلف الهائل الذي شاهدوا فيه الواقم 
السياسي والثقافي لامتهم بالقياس الى الواقع الاوروبي 
فتحطمت نفوسهم وأصبدوا دعاة هزيمة واستسلام يرون 
في الشرق عجزا مطلقا وفي الغرب معجزة مطلقة ٠‏ 

وما دمنا قد آثرنا أن نعلل قيمة هذا الاتجاه على أساس 
افتراض عوامل نفسسمية بدلا من اعطائه قيمة ما ينتج عن 
المحاكمات العقلية فلنصف اذن فريق الذين بميلون الى 
الافكار العنيفة والى دعواتالتهديم والهجومارضاء لنزعات 
نفوس شاذة مراهقة لم يهذبها العمق العلمي أو تكبح 
جماحها أخلاق الثقافة الحقة والفكر الصحيح ٠‏ 

أما الاتجاه الاول الهادف الى تنطوير اللغة وملاءمتها 
لمطالب الثقافة الحديثة فمن الحق أن نعترف بأنه ما زال 
عليه الكثير مما يجب تحقيقه وأن جوانب هامة من المشكلة 
الاساسية ما زالت تتطلب المعالجة والحل . كما أن من 
الانصاف أن نعترف بأن مجهودات هذا الاتجاه ونتائحه 
حتى الآن قد بررت الاساس الذي قام عليه والفكرةالاولية 
التي انطلق منها حتى ان كل العلماء والكتاب في اللغة 
العربية أصبحوا يعملون مستوحين من غايته دافعين 
لملجهوداته نحو الامام ٠‏ 

بينما لم يتجاوز الاتجاه الآخر الداعي الى الهدم ‏ لم 
يتجاوز طوره السلبي الذي يقف عند حد الدعوة الىالهدم ٠‏ 
كما لم يخرج عن أصحابه القلائل من الاعمال الايجابية 

ما يؤصل اتجاههم أو يبرزه في نتائج عملية مثمرة ٠‏ وهذا 
اللى جانب أنه ما زال يفتقر الى شخصية مفكرة أصيلة 
تدعمة أمام الرأي العام لقوق ونهب له قيمة الاتجاهات 
الورصيينة او الانكار: القن يحترمها قارثها عندما يطلع عليها 
أو التي يحترمها صاحبها عندما 0 
بذاع ف الناس ٠‏ وأكبر الظن أن هذا الاتجاه سيظل الى 
ما لا نهاية في حالة الافتقار هذه مكتفيا بالدعم الذي بد - 
من مصادر لا سسبيل الى دعمها في يوم من الايام ٠!‏ 

لقد قلت في غضون ما تقدم انالدعوة ضد اللغة العر بية 


لكاتب عر بي ذي قيمة عالية وهي انما استبانت في وجه 
هذا التوجيه الاستعماري الشعو بي الذي أدى الى أن بعض 
الجامعات في العالم العر بي اتخذت تقليدا لها تدر يس المواد 
العلمية باللغات الاجنبية بينما أثيتت جامعات أخرى قدرة 
اللغة العر بية على تمثيل كافة الحقائق والنظريات العلمية 
دون أي عجز أو قصور متى وجدت العقول التي تحمد 
استعمال اللغة وتطويعها ٠‏ ومن المؤكد أن الثقة بالعر بية 
والرغبة في اصطناعها للتدريس والتأليفموجودة فيالوقت 
نفسه لدى غالبية العلماء والاساتذة الجامعيين فيالجامعات 
الاخرى غير أن التحول من وضع التصنيف والتدريس 
الحالي الى وضع ينقل فيه مجموع العلم غير المعرب الى 
صيغة عربية يفتقر الى جهد ليس. بالهين ولا مما يتم في 
أمد قصير كما أنه من الخير أن يتم ذلك بصورة تحل معها 
نهائيا مشكلة اضطراب الاصطلاحات بين شتى البلدان 
العربية ولدى هذا المؤلف أو ذاك في البلد الواحد ٠ )١(‏ 

ولسست أظن أن الدعوى بقصور العربية عن استيعاب 
الثقافة العالمية فيوجوهها العلمية والادسة قد بقي من من يقول 
بها أو يحتاج لسماع المناقشة حولها بعد أن زال التآثير 
الاستعماري عن تفكير الامة العربية ٠‏ وأصبح المواطنون 
العرب يفرقون تفرقة ذكية ١‏ بين العلم الغر بي الذي بنتجه 
العلماء الصادقون وس لويم الفكر بة التي بحضرها 
ساسة الغرب ومن يؤجر عقله لمؤامراتهم مزعلماء ومفكرين 
باعوا شرف العلم والفكر في سوق التعصب والاستعمار 
الذي ما غادر رجال الغرب قيمة انسانية سامية الا 
ابتذلوها فيه ٠‏ 


لكن النغمة التائهة الخجلة التي ما زالت تعزف بين . 


الحين والآخر في هذا الجزء أو ذاك من أجزاء العالم العر بي 
وعلى بد عازفين قلما أثبتوا مهارتهم في استثارة الاعجاب 
أو استمالة الاسماع هي نغمة الدفاع عن حق الشعب في 
الثقافة واتهام الفصحى بأنها لغة سبقها رك بالتطور وأنها 
لغة عنيفة صعبة التعلم ينفق الدارس لها سدوات عديدة 
لا يبلغ بعدها من اتقانها ما يجعله يقرأ المكتوب بها قراءة 
صحيحة فضلا عن أن يعبر عن أفكاره بها تعبيرا يرضي 
تزمت النحاة وصراهة أهل الصرف والقياس ٠‏ 

وانيلع ‏ الأمر للم بعد العول بآن للق النضكي 14 مين 
بالنسبة لابناء البلاد العربية الا شبه لغة أجنبية شاقة 
بكرهون على تعلمها في حين أن اللغة الحية المتطورة النىي 


ندعوها باللغة العامية يجب أن تكون هي لغة ما يكنب. 





)١(‏ بعض الاساتذة الجامعيين يؤيدون تدريسس المواد العلمية كلها أو 
بعضها باللغات الاجنبية بقصد توسيع اطلاع طلابهم في المصادر الاجتبية 
الكبرى ٠‏ وهو آمر قد لا بتيسر مع التدريس الشامل بالعربية ٠‏ وههمي 
وجهة نظر جديرة بالبحث ٠‏ وانني شخصيا منالذين يستنكرون انحصار 
الثقافة في دائرة مغلقة واعتقد ان التعمق في درسى الثقافات الاجنبية ذو 
قيمة حيوية للغاية ٠‏ 


من العلم والادب لانها لغة الشعب ولغة الحياة ٠‏ 
ويقولون ان الخط العربي نفسسه يزيد من تعقد المشكله 
بطبيءته لان من شأن هذا الخط أن يجعل العلاقة بين 
قراءة النص المكتوب واستخلاص معناه علاقة مقلوبة ٠‏ 
ففي حين أن القارىء في اللغات الاخرى يقرأ ليفهم نرى 
أنه في اللغة العر بية يفهم أولا كي يتمكن من قراءة النص 
ؤراءة صديحة نظرا لتعدد الاوجه التى تقرأ الكثمات بها 
حسب المعنى المقصود منها وهو نعدد لا يزو لالا بعد معر فة 
حقيقة الكلمة وتحديد معناها ٠‏ 
ويستصرخ أصحاب هذه الدعوات أخيرا بحق الشعب 
و 3 والمعرفة وبأن الدبمقراطية الحقة تقضي بان 
عى في الثقافة حق كترة الأواطنين لا الصفوة ااختارة 
0 لان عدم تأمين حق المواطن من زاد العقل والقلب 
أشد نأيا عن العدل من حرمانه من زاد الطعام والشراب ٠‏ 
الواقع أنه ليس في مجال البحث العلمي أقرب الى الخطأ 
من هذا الذي يقبل فكرة أو يرفضها بكل ما تشتمل عليه 
أو ما تقتغميه من نتائجح ٠‏ والخطأ والصواب في غالبية 
الحالات وخاصة عندما يتصل الموضوع بالنواحى البعيدة 
عن المقابيس. العلمية الدقيقة في الرياضة ‏ قدر نسبي 
تشترك فيه الافكار جميعا 2 ويختلف حظها من أحد 
جانبيه حسب تكوينها هي حينا وحسب المناسبة التي 
وردت فيها أو الهدف الذي جمع بين عناصرها واتجهت 
اليه أحيانا أخرى ٠‏ ولذا فلا يتبادر الى خاطر القارىء 
أن كل ما أوردته من النواحي التي يستند اليها دعاة 
العامية وخصوم النحو العر بي 8 نواح مطلقة الخطأ في 
كافة تفصيلاتها وانما مصدر الخطأ كما سنرى هو المبالغة 
غير العلمية في تصوير الجانب الاكبر منها ٠‏ ثم سسلوك 
طريقة تستحق أن توصف بأنها طريقة انتهازية فوضوية 
في نظم الحقائق واستخلاص الآراء نظرا لانها طريقة تؤمن 
ببعض الكتاب وتكفر ببعض وتتعمد تجاهل ما لا يسند 
أصحابها من بعض الاعتبارات الهامة التي تذري بأفكارهم 
ونقضي على ما يريدون تأكيده من دعاوى ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن أسلوب التهجم وتعقب الامور 
الممحورة البالية وتركيز الحملات عليها وهو الاسلاوب 
الذي لا نأتى دعوات العامية الا به ليس في حد ذاته مما 
ينبىء عن الافكار المخلصة الرصينة وانني لا أستطيع أن 
سيغ التفكير بأن النية الحسنة في البح ّالعلمي يصاحبها 
0 بالتهجم بصورة لا مبرر لها ولا دوجد ما يقتضميها ٠‏ 
فالمفكر الذي بقدر الفكر حق قدره بيفرض في كل لحظة أن 
ما يعتبره خطأ قد يكون هو عين الصواب ويصون قلمه 
عن أن يجعل من كلمات السب ومعاني الافتراء جزءا من 
مقومات فكرته وبراهيئها ٠‏ 


أما مناقشة ما أوردته مما تثيره دعوة العامية ومذهب. 


. الاساليب الركيكة فهي نصيب المقال القادم ٠‏ 


د 1ت 


وبلغت اغوارق 


أنا لست أؤخذ بالذي بهرت به 
أنعجل الاطراء قبل أوانه 
أهفو الى شم الذرى لكنني 
آوي الى نفسسي فتعصمني الرؤى 
كم غخصت ف أعماقها مناملا 
وبلغت أغواري فلم أغرق بها 
وعكفت كاللبق الصناع أصوغه 
لا أدفن المعلى المضضيء بلفظقبه 
أنا كالمثار أشع في حلك الدجى 


ير وا رودي 





عبن الاربب فطاش كالغر الغوي 
وأضيع في أصداء ذياك الدوي 
لا أسلكن لها الطريق الماتوي 
الي على نفسسي الكبيرة منطوي 
وصدرت عن نفسمي ولما أرتوي 
وكشفت عن سر هنالك منزوي 
بالدر والياقوت رصعت الروي 
ليغيب في الاعماق تالجسيد الثوىي 
وأذوب من حر اللهيب وأكتوي 


محمود البارودي 








على الشسفة الحمراء كون من السسمنا 
هنا رقدة الاحلام والصبح والمنى 
هنا يقظة الانفاس بالطيب والشذى 
عصرت بها روحي خيالا ورقة 
وأاترعت من وحي الشفاه لبانتي 
ورحت وبي من عالم الخلم نشوة 
ولى من سبيج الثور ثوب ملقم 
اذا هما لثمت الثغر يوما بروضة 
ورفت على الدنيا صباحا معنبرا 
وشع على أذيالها النجم قائلا 
ينبيه صباح الكون والدهر حالم 

هي النور والنعمى هي الطيب للهوى 


ففيها استحم الفجر واغتسل البدر 
هنا الوحى عباق النسائم والعطر 
هنا الحب والريحان والورد والطهر 
فايقظني خمر الصبابة والسكر 
فطافت بي النعمى يدغدغها الثغر 
ومن وحي جفنيها الطلاوة والسحر 


تمنطق فيه الوحي وانتزر الفجر 


تفتح عن أنداء همبسمها الزهر 
رفيف الاماني هزني الشوق والشعر 
ربيع بنى الدنيا غلائلها الخضر 
على مرشف يحلو به الماء والخمر 
هي الافق للدنيا هي المأمل النضر 


شاعر الجبل 








قد يعمد المرء الى "تاريخ حادثة من الحوادث أو فترة 
من الفترات 2 فيسلك سبيل المؤرخين 2 ويكون عمله 
تأربخا لهذه الحادثةأولتلك الفترة؛ وقد يعمد الى مناقشة 
مذهب من المذاهب أو فلسفة من الفلسفات ٠»‏ فينهج نهج 
المفكر بن » ويبكون عمله نقدا ودراسة لهذا المذهب أو 
لتلك الفلسفة وقد يخلق الاديب بطلا من الابطال أو 
نموذحا من النماذج الانسانية وبحدتنا عن مصير 
الانسانية » والتيارات الاجتماعية التي أثرت فيه وتأثر 
بها والمثل العليا التي آمن بهاأوسعى لتحقيقها » فينسج 
على منوال الادباء في شتى طر اثقهم ومتذوع أسالييهم . 

أما الاديب الروسي المعاصر بوريس باستر ناك . فلم 
يكن مؤرخا لفترة من الفترات » ولم يكن ناقدا لمذهب من 
المذاهب , ولم يكن راسما لشخصية انسانية وحسب ٠.‏ 
وانما كان مفكرا وأديبا وأراد الى ذلك أن يمس التاريخ 
وان يتعرض للفلسفة . فكان كتابه الدكدور جيفاكو 
رواية تدور <وادثها في فترة عصيبة من فترات التاريخ 
المعاصر. هى فترة الثورة الروسمية وما تبعها من سسدوات. 
وتتعرض لمذهب اجتماعي وفكري من أخطر المذاهب التي 
ظهرت في المرحلة الاخيرة وهو المذهب الشيوعي ٠‏ 1 

سكب باستر ناك أثره في قالب الرواية التاريخية , 
وهذا القالب معروف مشهور اتخذه من قلبه كثير من 
الروائيين كدوماس وبلزاك 5 كثير من رواياتهما, 
وتولستوي في الحرب والسلم وهمنغواي في رواية « لمن 
تقرع الاجراس » ومالرو في « الامل ٠‏ والغزاة » الى آخر 
ما هنالك من كتاب اتخذوا هذا القالب سسبيلا لكتابة 
انتاجهم الادبي ٠‏ 

تبدأ حوادث الرواية في اخريات القرن التاسم عشر 
وتنتهي قبي ل الحر بالعالمية الثانية فهي اذن تمتد حوالي 
نصف قرن في الزمان , كما تنتقل حوادثها في كلأطراف 
روسيا , أما ما يعطيها وحدتها الفنية فوجود بطل واحد 
تتمركز حوله الاحداث.ويشكل بالنسية للرواية السلك 
الدقيق الذي يربط حياتها كلها , هذا البطل هوالد كتور 
جيفاكو ٠‏ 


فمن عسئى أن يكون هذا الانسان ؟ 

يمثل الدكتور جيفاكو شخصية المثقف 2 فهو من 
التقفين الذين يعيشون الحياة بكل تجاربها وعمقها , 
ويتأاثرون بمجتمعهم وما فيه من نزعات » ويؤمدون بمثل 
عليا يريدون ان يرتفع المجتمع الى مستواها ٠‏ 

ولكن هؤلاء المثقفين أشقياء حقا بثقافتهم» فبين الافكار 
التي يؤمنون بها . والمثل التي ,يصبون اليهاءوبين الواقع 
الذي يعيشون فيه 2 وطريقة تحقيق الافكار التي بها 
يؤمدون ٠‏ بون أي بون ٠‏ وهوة أية هوة ٠‏ 

نضأ جيفاكو ,يتيم الابوين 2 فقد فقد أمه وهو في 
العاشرة من عمره , أما أبوه المتلاف الذي عاش بعيدا عن 
اسرنه , فقد انتحر بعد ذلك بقليل اذ رمى بنفسه من 
القطار 2 فكفل الفتى جيفاكو خاله نيكولاي 2 وقد كان 
هذا انسانا مثقفا عميق الثقافة . صوفي النزعة . فتأثر 
الفتى دكثير من آرائه ونظراته ٠‏ 

ولم يلبث جيفاكو أن انتقل الى موسكو حيث أقام 
في بيت آل غروميكو , وفي موسكو درس الطب ه ومع 
أنه كان شديد الميل للفنون والتاريخ , فانه لم يتردد في 
صدد اختيار مهنة له , لقد فكر أن الفن لم يعد طريقا في 
الحياة . كما أن المرح أو الكاابة الولاديين ليسا بمهنة , 
وكان شديد الاهتمام بالفيزياء والعلوم الطبيعية ويعتقد 
أن الانسان يجب أن يقوم بعمل نافع اجتماعيا في حياته 
العملية . وهكذا استقر على الطب » ٠‏ 

وبعد تخرجه تزوج من تونيا غروميكو , الفتاة التي 
كان يقيم في بيت ذويها صغيرا . ولكن ها هي ذي الحرب 
العالمية الاول تنشب , وفي السنة الثانية منها تضع 
زوجه ابنها البكر , ويؤخذ جيفاكو فيمن يؤخذون ليقوم 
بأداء واجبه في العناية بالجرحى , وخدمة أفراد الحيشس 
الذين يصابون في المعارك , وهنا يقف وجها لوجه أمام 
الحرب في قبحها ورهبتها ولا معقوليتها١‏ يقول بسستر ناك: 
« كان جيفاكو قد أخبر صديقه بالصعوبة التي مر بها 
ليألف المنطق الدموي للابادة المستركة , ومنظر الجرحى 
» ولا سيما بشاعة بعض الحجراح الحديثة التي تترك 


لس 


الاحياء مشدوهين وقد حولهم تقدم التكنيك الحر بي الى 
حطلع رع رس الل 4 

. ثم تناهى اليه أن موسكو  تجتاز وقتا عصيبا‎ ٠« 
وهي على أبواب حدث خطير . وان هنالك نقمة بين‎ 
الجماهير . وأن تطورات سسياسية على جانب كبير من‎ 
.٠ الخطورة على وشك الوقوع‎ 

كانت روسسنيا تغلي كالرجل ٠»‏ وكانت روائج الشورة 
تملأ الحو . وكان الناس عامة والمثقفون خاصة يتوقعون 
الثورة 2 وكانوا ينظرون اليها على أنها الحدث الجلل 


الذى سينقذ الناس ٠‏ 


« وخرج المرضى الذين لم يكونوا مقيدين الى اسرتهم 
من غرفهم 2 وهم يستندون الى عكاكيزهم أو يهرولون 
صائحين 2 وقد حدق بعضهم في بعض : 

« أخبار هائلة ! الحرب نشسبت في شوارع بطرسبرج! 
حامية بطرسيرج انضمت الى العصاة , الثورة ! الثورة ! 

وهكذا تندلع الثورة عام ١9١1‏ . وباندلاعها يبدأ 
القسم الثاني من الكتاب وهو القسم الاهم والاعمق ,2 
وتبدأ الثورة وحوادنها بالتأثير على جيفاكو ٠‏ 

حين نشسبت الثورة . كان جيفاكو بعيدا عن أهله , 
يقيم في قرية ميليوزئيف », وفي مستشفى هله القرية 
تعرف الى ممرضة تدعى لارا كان مقدرا لها أن تلعب 
دورا كبيرا في حياته فيما بعد ٠‏ وفي هذه الاثناء يفكر 
حيفاكو بالعودة الى موسكو لملاقاة زوجه وابنه ,2 وفيهذه 
الاثناء أيضا , تبدأ طلائع الاضطرابات تعم البلاد ٠‏ الا 
أن جيفاكو كان مواليا للثورة معجبا بها 2. وقد رحب بها 
كما رحبت بها الطبقات الوسطى ٠‏ 

الا أن طلائع الثورة هذه كانت عنيفقة ٠‏ ومع ذلك فلم 
يكن ذلك كله في رأي الثوار الا مقدمات طفيفة لما سيقع 
فيما: بعد + لذا كان الدكتوز .جيفاكو يستحث: الرجوع 
الى بلدته ليفرخ روعه . وليجد فيها الطمانينة » فقد 
مرت عليه سنوات ثلاث كانت مليئة بالتغيرات والقلاقل 
والحرب , وانه ليتمنى الآن أن بعود الى حقيقته , الى 
واقعه , الى اسرته , الى نفسسه : الى الوجود الحق ٠‏ 

ووصل الى موسكو , وفي طريقه اليها صادف فئات 
من الناس مختلفة 2 كانت تستغفل الحرب والثورةفتغتنى 
من اتجارها بالحاجات البسيطة , وتستغل العذرلتنشيء 
الثروات ٠‏ ورأى الى ذلك . الضيق وهو بيتهيأ ليسسط 
سلطانه على الناس . جميع أنواع البقايا والفضلات 
كانت تباع في السوق كله . فير تفع سعرها كلما انتقلت 
من بد الى أخرى ٠‏ 

وكانت ثمة شائعات شتى حول الضيق الذي ماحل 
بالناس في ذلك الشقاء ٠‏ ولكن الدكتور يصمم على اليقاء 


5 07 


في بلاده ٠‏ انه بحلم بالحياة الهانئة والاستقرار المنزلي» 
ولكنه الى ذلك لا يريد أن يتخلى عن قومه وينزح عنهم 
لانة يريد أن يعاني مصير وطنه وشعبه مهما يكن نوع 
هذا المصير ٠‏ وهكذا صمم جيفاكو على أن يظل في وطنه 
ويعاني مصير امته يعيش أحداث عصره . وراح يمارس 
مهنته كطبيب فيعنى بكل .انسان كان بحاجة الى عناية ٠‏ 
فيحينأخذت نيران الثورة تضطرم شيئا فشيئا ٠.‏ فالقتال 
ا الشدوارع ونيران المدافعم تدويفي كل مكان,والحكومة 
الجديدة تشكل في بطرسبرج ٠‏ وازاء هذا الوضع ترك 
الموظفون والاطباء منهم خاصة عملهم لقلة المرتب , أما 
الدكدور حيفاكو فقد ظلن ف عمله رغم الحرمان والضيق 
ايمانا منه دواجبه المقدس تجاه اخوته ٠‏ 


واشتدت وطأة الجوع والمرض والبرد على الناس جميعا 
وأصيب الدكتور بالتيفوس فيمن أصيبوا به. وحين 
أبل من مرضه , عزم على أن يترك المدن الكبرى ويسافر 
مع اسرته الى الاورالء الى املاك جد زوجهء حيث يستطيع 
أن يعيش ويؤمن قوت اسيرته وهكذا ترك موسكو وأم 
الاورال 2 وكانت رحلة الاسيرة تلك مضنية ؛ قاسسة 
مرهقة 2 بسبب الثلوج التي كانت تكسدو الارض » مما 
اضطر المسافرين الى ازاحة الثلوج وتنظيف الخط طوال 
أيام ثلائة .2 ووصلت الاسسمة الى فارينتكو حيث كانت 
تقصد . فماذا تراها وجدت ؟ «١‏ المصانع مغلةة . والعمال 
عاطلين . لا وسيلة للعيش , لا طعام » ٠‏ أما أملاك الجدء 
فقد ذهبت بددا . ومع ذلك أقامت الاسرة هناك 2 وراح 
جيفاكو يعمل ويرفع بيتا لاسرته ويسجل مذكراته ٠‏ 
ولكنه كان يشيعر بالضيق اذ يرى نفسه محروما من 
ممارسة مهنته كطبيب وأديب ٠‏ ويعود فيلتقي مرة ثانية 
بلارا في احدى المكتبات العامة . ثم تصبح صلته بها 
قوية عنيفة 2 فقد كان ,حبها . وكانت علاقته بها تزداد 
جدية 2 وكان هذا الامر فظيعا مستحيلا 2 وغدا جيفاكو 
عرضة لصراع عنيف بين واجبه كزوج وبين حبه للارا ٠‏ 
الا أنه لم سدتطع أن يستمر في تحمل عذاب الضمير هذاء 
فقرر أن يقطع علاقته بها وأن يعترف لزوجه بكل شيء. 
وعقد العزم على أن لا يرى لارا ثانية ٠‏ وفيما هو عائد 
9 بيئة سسمع هتافا » وفحأة انطلق صوت عيار ناري 
بالقرب منه . واعترض سبيله ثلائة فرسان » وأجبروه 
عبلى الذهاب معهمالىالمعسكر . لان طبيب الفرقة قد قتل , 
وما على جيفاكو الا أن بحل محله ٠‏ 

ومهحكذا ابتعد الدكتور عن أهله واسرته والتحق بفرقة 
الثوار . وراح يمارس فيها مهنته كطبيب ٠‏ ومرت عليه 
حوالي سنتين في أسره هذا , الا أن العمل كان يملأ عليه 
وقته . من معالجة الجرحى , ومداواة المصابين بالتيفوس 


م تلبث الظروف أن اضطرت جيفاكو نفسه الى 
الاشتر اكفيالمعارك التي كانت تدور بين الحمر والبيض ٠‏ 
الا أن عنايته لم تكن مقصورة على الجرحى من الثوار 
وحدهم . بل كان يعنى بكل جريح أبيض كان أم 
الم .+ 

وفي معسكرات القتال رأى جمفاكو أهوالالثورةو كيف 
ينقلب الانسان ذئنا بفتر س أخاه الانسان , ورأى 
الجرائم الوحسية ,2 وأنواع التعذيب المختلفة التى كان 
يلجأ الها كل هن الغر يقي + لشسغر باحتقار كبير للثورة, 
في حين كان قلقه على اسرته وحنينه اليها وخوفه على 
مصيرها يزداد دوما بعد بوم ء فالاخبار قطعنت عنه ,2 
والمدينة التي سكنت فيها الاسرة , أجلى عنها سكانها , 
وليس يعلم الآن أبن اص مهرما ».وما بلاقيها منأخطار 
وضيق , اذ ذاك قر رأيه عبى أن بترك المعسكر . ويعود 
ليلاقي اسرنه ولكنه لم يلقى اسسرانه وانما لقي لاراء 
وكانت لارا بالنسسية اليه وطنه بكل ما فيه من عناد 
واسراف وجدون ولا معقولية . ومغامرات دائمة الروعة , 
وهلاك . والحياة . والحنين الدائم للحياة . للوجود 
ذاته . فليس في وسمع المرء أن يخاطب الحياة والوجود »2 
ولكن لارا كانت تمثلها وتعبر عنهما ٠‏ 


واستطاع الدكتور أن بحصل على وظيفة 2 ولكنه 
سرعان ما وجد نفسه عاجزا عن العمل في مثل ذاك الجر 
الذي كان بحيط به ٠‏ وبهذا المعنى يقول : 

1 يبدو انني باخجل غل الاستفاله امن وطائفي‎ ٠ 
0 ذاته دائما  ففي البدء بسير كل شسيء‎ 
تعال . نحن نرحب بالعمل الجيد . المخلص »2 نترحب‎ 
بالافكار 2 ولا سسيما الافكار الحديدة . ماذا سيرنا أكثر‎ 
٠ من ذلك ؟ قم بواجبك على أكمله‎ 

ثم لا يلبث أن 'نجد في الواقع , أن ما يعذونه بالافكار 
الجديدة لا يعدو أن يكون كلاما فارغا ‏ ثرثرة في مديم 
الثورة والنظام القائم , لقد تعبت ولم اَعَد اطق ولس 
هذا بنوع العمل الذي أجيده » ٠‏ 

أمااسرته فكانت قد رحلت الى موسكو , ومنها الى 
باريس ٠‏ ولم يلقها الدكتور أبد الدهر ٠‏ وكذلك ذهبت 
لارا مي الاخرى ضحية المحامي الوصولي الذي غرر بها 
صغيرة وحمل والد الدكتور جيفاكو على الانتحار يوما ٠‏ 

وف نهابة المطاف نحد الدكدور قد أصبح لعبة فيبدي 
القوى التى نتحاذبه . والاشخاص الذدين يؤثرون عليه . 
فتزوج مرة ثانية » وعاش في اخريات أيامه عيشةالتشرد 
٠‏ فقد ترك الطب وأهمل نفسه؛ وتوقف عن زدارة أصدقائه 
وعاش في فقر مدقع , ولم يلبث أن أصيب بعدد من 


الذو بات انتهمت به آخر الامر الى الموت ٠‏ 


هذه هي قصة الدكتور جيفاكو في خطوطها العريضة 
وملامحها السريعة ٠‏ 

ولنا أن نتساءل بعد هذا العرض » ما موقف جيفاكو 
من الثورة ؟ 


لقد فرح جيفاكو بالثورة يوم نشوبها فرحا لا نظير 
له . كما فرح بها المثقفون جميعا , لانهم كانوا ينتظرون 
وقوعها 2 ويعتقدون أنها الحدث الذي سينقذ روسيا من 
أوضاعها الراهنة . ويغير كل ما كان فيها من سدوء 
واضطراب وفوضى وتأخر ٠‏ 
وبهدا المعنى بقول حيفاكو للارا ٠‏ وفي حديثه هذا , 
نلمس فرحه العظيم بالثورة واعجابه الكبير بها : 
« تأملى ما يجري حولنا , ونحن نعيش معاهذهالايام, 
هذا امر لا يحدث الا مرةفيالدهر . تأملى روسيا بأسرها 
ينهار سقفها + “وان وانت وشوانا في العراء. ولي امن 
يتحجسس علينا ٠‏ الحرية ! الحرية الحق ,؛ لا مجرد 
التلفظ بها +«السوبة«المايظة عن السبنا» الحرينة الى 
فوق ما كنا نتوقم , الحرية الآتية مصادفة . الآتية عن 
غير قصد , ولكم يبدد كل شخص هائلا وفي تيه ! ألم 
تلاحظي . كأنما قد سحق بثقله , باكتشاف عظمته » 
« مساء البارحة 2 كنت اراقب الاجتماع في الساحة ٠‏ 
للمشهد الغريب ! امنا روسيا تنتحرك ٠‏ ولا تستطيع 

ان ا 
تتكلم ولا تستطيع أن تصمت ٠‏ ليس الناس وحدهم 
يتكلمون , النجوم والاشجار تتلاقى وتتحدث , والورود 
تتفلسف في الليل , والمنازل الحجربة تتنادىالىالاجتماع 
٠‏ وهذا يحملك على تذكر الانجيل . اليس كذلك ؟ أيام 
الر ؛ أتذكرين بولس الرسدول ؟ تتكلمون بالسنة 
كثيرة وتتنبأون ٠‏ صلوا من أجل هبة الفهم » ٠‏ 
وبضمف قائلا : 

« لقد انفحرت الثورة رغما عنا 2 كتنهدة حبست طو بلا 
٠‏ كل انسسان تجدد , ولد من جديد , تغير وت<ول٠‏ يمكن 
القول بأن كل انسسان عانى ورتين : الدورة الشخصية 
الخاصة به , والثورة العامة . فكأنما الاشتراكية هي 
البحر 2 وكل هذه الثورات الخاصة لا بد أن تعب فيه 
كالجحداول ٠‏ انه بحر الحياة .2 بحر العفوية . قلت الحياة 
ولكنني أعني الحياة كما ترينها في صورة عظمى , تحدولت 
بالعبقربة وغنيت بالابداع , والآن عزم الناس على أن 
رو جحي و اللعروارا ارول ا لصوو 0010 
كتجر بد بيد بل كفعل ٠‏ 

هذه هي نظرة حمفاكو الى الثورة في أول أمرها . 
اعجاب بها لا حد له . وايمان بمقدرتها على تغيير المجتمع, 
وتحرير الانسان من واقعه الاليم البائس , واجتثاث 


إلى 3 


الظلم القديم الذي تعود الناس السدود له خلال قرون 
طويلة ٠‏ 


ولكن بالخيبة الامل ! اذا لم يلبث الدكتور جيفاكو 
أن أدرك أن هذه الثورة التي كان ينظر اليها على أنها 
« الثورة » ليست في واقم الامر الا لورة كغيرها من 
الثورات ٠‏ ان غاية الثورة كما بفهمها جيفاكو ‏ وكما 
ينبغي أن تفهم في كل عصر ‏ هي الانسان ٠‏ فالثورة 
وسيلة لتحسين وضع الانسان وتحريره من الظلم 
والعدودية » وهي بهذا المعنى حدث انساني ممتاز رائع 2 
ولكن الخطر كل الخطر أن تنقلب الثورة غاية في ذاتها 
والانسان وسيلة لتحقيقها ٠‏ فتصبح الثورة للثورة لا 
للانسان٠وآنذاك‏ يغدو تقتيل الانسان وتشر بده وتعذيبه 
أمرا بسيرا 2 وتكون الثورة قد نقلت الئاس من ظلم الى 
ظلم » ومن عذاب مر الى عذاب أدهى وأمر ٠‏ 


بقول حيفاكو للارا بهذا المعنى : 
لها من الاستعدادات ؟ انها راجعة لى أن هؤلاء الناس 
يفتقرون الى المقدرة الحقيقية ٠‏ انهم يشسكون العجز 
والقصور ٠‏ لقد خلق الانسان ليحما للا ليهيء أسباب 
الحياة ٠‏ ان الحياة ذانها ‏ نعمة الحياة , هبة الحياة ل 
نستبدل بها هذه المهازل الصبيانية ٠‏ هذه المغامرات 


لقد تجردت الثورة عن معناها الانساني العميق » 
الذي يقوم على خدمة الانسان , وأصبحت غاية في ذاتهاء 
دان الثوار الذين يستولون على القازون ‏ كما يقول 
جيفاكو ‏ ويجعلونه ملك ايمانهم فظيعون , لا لانهم 
مجرمون ٠»‏ بل لانهم آلات جمحت وانطلقت بعيدة عن كل 
سيطرة كقطار بندفع دون سائقه ! 


ومن هنا جاءت فظائع الثورة ووحشيتها » ومن هنا 
أيضا كان ظلم الانسان لاخيه الانسان , وليس ثمة ما 
يبرر الظلم أي ظلم ٠‏ 

يقول جيفاكو : « وكان الغريب يقتل الغريب الذي 
دلقاه » خشية أن سادر هذا فيقتله هو, وفي بعض حالات 
منعزلة كان الانسان ينهششى لحم أخيه ٠‏ فقد توقفت 
قوانين الحضارة الانسانية عن السريان 2 وأصبحت 
شر بعة الغاب هي القوانين التى خضع لها الناس » بل ان 
الاحلام التى راودتهم كانت أحلام أهل الكهوففيالعددور 
السابقة للتاريخ ٠‏ . 


ان 25 


والروابة حافلة بتصوير فظائع الثورة ٠‏ فهؤ لاءأصدقاء 
جمعت بينهم طفولة مشتركة , قلبت الثورة بعضهم على 
بعض وراحوا يتفانون ٠‏ وهذا رجل أبعدته الثورة عن 
أهمله وأولاده . وكان إيخشى أن بقع هو لاء ف قبضة العدو 
فيمزقهم شر ممزق . وظلت الافكار السوداء تلاحقه ليل 
نهار وتقض مضحعه حتى أفضت بهالىالجدون فالا نتحار»٠‏ 
ولمتكن النساء بمنجاة من الثورة وأهوالها٠‏ فقد اضطررن 
الى ترك بيوتهن والتشرد ٠‏ فكانت النساء أول من وقع 
في اليأس ٠‏ يقول بيستر ناك في معرض الحديث عنهن : 
لقد كانت الامهات الشسابات بمشين على أقدامهن محملات 
بالاكياس والاغراض والاطفال وقد غاض حليبهن , 
فخرجن من عقولهن بسبب أهوال النهارء وتر كنأطفالهن 
5 وأفرغن الذرة من أكياسهن على الارض» وقفلن راجعات, 
لقد قررزأنالموت السريع أفضل من الموت البطيء جوعاء 
فااثرن أن سسقطنفيقبضة العدو على أن تمزقهن حيوانات 
الغابة تمزيقا » ٠‏ 

وقل الامر نفسه في بؤس الاطفال والصغار ٠‏ تقول 
جيفاكو ٠‏ باللاطفال المساكين في العصر الحاضر ء انهم 
ضحايا حياتنا المشردة ورفقاء اغترابنا القانعون » ٠‏ 

وهذه أرملة حاولت أن تجفف البطاطا وتخزنها ف 
حفرة من الحقل . ولكن لم يمر شهر حنى كانت المزرعا 
قد سرقت واختفى كل أثر للارملة 2 روفي الربيع وجد 
الناس المرأة مدذونة في الحفرة التي خبات فيها البطاطاء 

أضف الى ذلك كله المحاكم التي أقيمت لتدين الناس 
وتتهمهم بششتى التهم الملفقة فتقتص منهم وتنكل بهم ٠‏ 
والقرى الني كانت تحرق برمتها ٠‏ 

كيف يستطيع الانسان بعد مهذا ان ينظر الى الثورة 
بعين المحبة والرضا ٠‏ اذ يرى الثورة قد عادت بالناس 
القهقرى الى شريعة الغاب والفوضى والاضطراب ٠‏ 

واذا كانت الغابة من الثورة أن تحقق العدالة للانسان 
وتتيح لانسانيته أن تتفتح وتتجلى 2 فكيف تأت يالاحداث 
من ثم لا لتؤمن ذلك بل لتعذب الانسان ٠‏ 

يقول جيفاكو : « ما أسعد من يستطيع. أن يتغافل الى 
هذا الحد ء, فيتكلم عن الخبر في حين أنه اختفى من 
الارض منذ عهد طويل ٠٠‏ ويتحدث عن طبقات الملاك 
والمضاربين في حين أنها ألغيت بقانون منذ عهد بعيد ٠٠‏ 
ويتحدث عن الفلاحين والقرى في حين لم بعد 'ثمة فلاحون 
ولا قرى ٠‏ أليست لهؤلاء القوم ذاكرة ؟ ٠‏ 

واذا كانت الثورة لم تحقق بالنسبة لجيفاكو ما كان 
يجب أن تحققه بل نشرت الجوع والذعر بين الناس , 


فانها الى ذلك أساءت من جهة ثانبية الى أخلاق الناس 2 
فندس ت الكذبوالنفاقوأضاعت فردية الانسان وشخصيته 
وحاولتأن تعطي الناس جميعا صنيعا ورواسسم متشا بهة 
تفقدهم اصالتهم وفرديتهم وبالتالي انسانيتهم ٠‏ 
تقول لارا في هذا الصدد : «فيتلك الفترة دخل الزيف 
رضنا الروسية + كانت التكية الرئيسية أصلالبلاء 
الذى حل بنا 2 هى فقدان الثقة بقيمة آرائنا الخاصة 
دنا + ققد شين الى الناش انه كان من التخلف عن سبير 
الزمن أن يهتدوا بحسهم الاخلاقي , وأن عليهمأنينشدوا 
جميغا في جوقة , ويعيشوا بأفكار سدواهم 2 وهي أفكار 
كانت تدفم دفعا في حلقوم كل فرد وعند ذاك برزت 
سلطة العبارات البراقة , لقد ابتلينا بالقيصري والآن 
بالثوري ٠0‏ » . 


هذه نظرة أبطال الرواية ‏ وباستر ناك من وراثئهم + 


الى الثورة٠وهي‏ نظرة قائمة فيها كثيرمنالنقد والتعريض 
العنيف ٠‏ ومردها فيما رأينا الى أن الانسان هو الغاية 
ولبست الثورة الا وسيلة لتحسين حياة الانسان » فاذا 
ما انقلبت الثورة غاية بذاتها وضمت بالانسان الفرد 2 
فقد أصبحت زوعا من الوثنية التي لا تألف من تضحية 
الانسان من أجل صنم من الاصنام أو وهم من الاوهام ٠‏ 

ولنتساءل الآن ماذا فعل حيفاكو للثورة ؟ ٠‏ 

لقد سار حيفاكو مع الذورة رغم كل شيء رآه فيها ٠‏ 
فخدمها بكل جهده , لانه كان يريد أن يخدم الانسان ٠‏ 
وقد رأينا أنه تعمد أن يختار الطب مهنة له , لانه رأى 
الثورة ٠‏ ذلك بأن تحدي الثورة موقف غير مجد ٠‏ فالثورة 
قد حطمت الذين عادوها ودمر نهم ٠‏ كما أنها حطمت 
الذين أخلصوا لها وضحوا: من أجلها بكل شيء . على 
عادة الثورات حين تأكل أبناءمها ٠‏ وأوضح مثال على ذلك 
ستر يلينكون زوج لارا الذي هجر اسرته وانضمالىالثورة 
فماذا كانبت نهايته , راح الثوار يطاردونه فلم يستطع 
أن بقبل هذه النهابية المشينة فانتحر بنفسه وكفى الدُوار 
مؤونة قثئلة ٠‏ 


من هنا نرى ما في موقف جيفاكو من قرة وتمرد »2 
ان تمرده يكمن في خضوعه للثورة أي لامته وللانسان ولا 
هو قوق الانسان ٠‏ ان استسلام جيفاكو للثورة أقوى 
من التمرد بل أن فيه كل التمرد »ء فاذا كانت الثورة قد 
خيبت فأله »ء فان الانسان . أي انسان عدوا كان أم 
صديقا . أحمر أم أبيض , لا يزال غاية غايته وموضع 
اهتمامه » وفي فصل رائع من الكتاب يصور بستر ناك 
موقف حمفاكو هذا من خصوم الثورة وأنصارها على 
السواء 2 ويشير بوضوح الى نزعته الانسانية التي تريد 


أن تعانقه الناس عامة على اختلاف ميولهم وآرائهم ٠‏ 

لقد اضطر جيفاكو أن بحارب مرة اذ مات عامل الهاتف 
الذي كان الى حانبه فخف اليه وأخذ بندقيته وذخيرته 
ثم عاد ليفرغها رصاصة تلو الاخرى ٠‏ 

غير أن الشفقة منعته أن بصوب الرصاص الى الشسباب 
الذين أعجب بهم , ولما كان من السخ ف أن يطلق الرصاص 
في الهواء فقد أخذ يطلق النار على شجرة يابسة وسط 
الفسحة حين لم يكن أحد يقف بينه وبين الهدف ٠‏ كان 
يتبع اسلوبه القديم ‏ يركز نظرة ويحدد هدفه تدريجيا 
بينما بضغط على الزناد ببطء دون أن يضغط الى النهاية 
فكأنه لا يريد أن بطاق الرصاصة بالفعل ٠‏ وهكذا كانت 
الرصاصة تنطلق في النهاية من تلقاء نفسها , على غير 
انتظار . وكان يصوب الرصاصة بذمته المعتادة على 
أسفل الاغصان الياسة فتتفتت وتثناثر حول الشحرة ٠‏ 


ولعن حدت عم الآسات معنا لم كنل الحمنان. ” 
فرغم حرصه على أن لا بصيب أحدا , كان بعض الشياب 
يتحر كون ويمرون من وقت الى آخر بينه وبين الهدف 
لحظة انطلاق الرصاصة . “فخرج اثنان منهم وسقط 
الثالث قرب الشحرة جثة هامدة ٠‏ 

وبعد المعركة انكب جيفاكو يفحص عامل الهاتف آملا 
ألا يكون قد فارق الحياة ٠‏ ولكن تبين له . عندما رفع 
قميصه وجس نبضه انه ميت ٠‏ 

مد جيفاكو يده وسحب التميمة التي كانت تتدلى 
بخيط حريري من عنق عامل الهاتف كانت تتضمن 
قصاصة من الورق ممزقة طويت وخيطت بقطعة من 
القماش ٠‏ 

وما أن فتحها الدكتور حتى كادت نتفتت بين أصابعه, 
كانت عليها مقاطع من المزمور الحادي والتسعين , لكن 
بعض التحريف الذي بيطرأ عادة على الصلوات الشعبية 
التي تحفظ بالترديد فتبتعد كثيرا عن نصها الاصلي ٠‏ 

وترك جيفاكو عامل الهاتف وانتقل الىالجندي الابيض 
الذي قتله ,2 كان وجه الشاب الجميل يحمل آثار البراءة 
والألم المتسامح » وفكر في نفسسه ٠‏ لماذا قتلته ؟ » ٠‏ وفك 
أزرار معطفه وفتحها . انها ولا شك يد أمه هي التي 
طرزت اسمه وكنيته باحرف رفيعة بخط مستقيم ' 
وعندما فتح قميصه ظهر صليب يتدلى من سلسلة ,2 
ومدالية وعلية ذهبية صغيرة مسطحة 2 وسقطت ورقة 
من العلبة التى كانت نصف مفتوحة 2 واذ فتحها جيفاكرو 
لم يستطع أن يصدق عيئيه ٠‏ كان عليها المزمور الحادي 
والتسعون نفسه ٠‏ 

وأسعف الدكتور الجريح وألبسه ثياب عامل الهاتف 
ويسر له سبيل العودة ٠‏ 


د بماد 


ان هذا النص يتيح لنا أن نرى بجلاء موقف الدكتور 
جيفاكو من الثورة والشعب معا ٠‏ فقد اضطرته الظروف 
الى أن «حارب ؛: ولكنه فضل أن يرمي الشجرة اليايسة 
على أن يقتل أبناء أمته مهما يكن لونهم , وهو حين يقتل 
الشاب لا بعرف سسببا دفعه لقتله أو مبررا لفعلته تلك ٠‏ 
وهو بضمد جراح العدو تضميده لجراح الصديق ٠,‏ لان 
هؤلاء جميعا انما هم اخوان له في الانسانية واخوان له 
من قرمه ٠‏ وآبة ذلك هذه التميمة المشدتركة التى كان 
يرتا.نها كل محارب من البيض والحمر على السواء ٠‏ 

نس“خلص مما سبق ان الرواية كلها تعمر بنزعة 
انسائية بينة » وقد تجلت في شخصية البطل الرئيسي 
وفي شخصية بقية الابطال ٠‏ هذه النزعة الانسانية التي 
بحاول الكاتب أن يبسط ظلهاعبي الكتاب هي التي أعطت 
الروابة قيمتها الكبرى ٠‏ والى جانب هذه النزعة , نزعة 
أخرى لا تقل أهمية عنها واعني بها النزعة الفردية ٠‏ 
وأغلب الظن أن هذه النزعة هي التي أقامت النكير على 
باستر ناك في روسبيا ٠‏ 

فبستر ناك يعطي الفرد قيمة مطلقة . والفرد بهذا 
المعنى كائن انسداني . قائم بنفسه , ليس رقما منالارقام 
ولا حملا بين قطيع, وانما له ذاتيته وشخصيته وحربته ٠‏ 
اله صورة عن الله فهو الذي ببحث عن الحقيقة ليقدمها 
لاخوانه ٠‏ يقول أحد أبطال الرواية ( الخال نيكولاي ) : 

« الافراد وحدهم يفتشون عن الحقيقة ويوفرون ذلك 
على الذين يهتمون بكل شيء الا بالحقيقة » ٠‏ 

وبستر ناك في هذا متأثر بالمسيحية تأثرا كبيرا , لان 
المسيحية تفظن الفرد أي فرد هذه القيمة الكبرى , اذ 
ترى أن المسيح تعذب من أجل كل انسان على حده » 
وبهذا خلص الانسان من ربقة العبودية القديمة وحرره*٠‏ 
بقول سسترناك : 


« فحين يقول الانجيل ان ليس في ملكوت الله بهودي 
أو غير بهودي , فهل بعني ذلك أن الجميع متساوون ف 
حضرة الله ٠‏ كلا فلم يكن من حاجة الى الانجيل من حل 
ذلك فالفلاسفةالاغر يق ومعلم, الا خلا قالرومانو الانبياء 
العبرانيون عرفوا ذلك قبل زمن بعيد ٠‏ ولكن الانجيل 
بريد أن يخبرنا اننافيهذه الحياة الجديدةالمليئة بالاسرار, 
النائعة من القلب والتى نسميها ملكوت السموات لن 
تكون أمما أو شيعوبا ٠‏ ولكنا سنكون أفرادا ٠‏ 

هذه القفزة من العالم القديم الى العالم الجديد لم تتم 
الا على بد المسيحية ٠‏ وعلى هذا الاساس نستطيع أن 
نفسر ابمان الابطال بالمسيحية واعجابهم الشديد بها ٠‏ 

يقول نيكولاي خال جيفاكو : 

« الى هذه الكوفة الباطلة من الذهب والرخام (ويقصد 
بها العالم القديم ) جاء اذ ذاك خفيفا , متسر بلا بهالة , 
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أقبل انسانا عميق الانسانية , ريفيا عن قصد , جليلياء 
ومنذ تلك اللحظة , لم بعد ثمة آلهة ولا شعوب ء ولم 
بعد ثمة غير الانسان وحده٠‏ ٠الانسان‏ النحارء والانسان 
زارع الارض » والانسان الراعي الذي يسدوق قطيعه عند 
مغيب الشسمس ٠الانسان‏ الذي لا يبدو وقع اسمه محفوفا 
بأمثل فخر ‏ ومع ذلك فهو م<ور كل أغنية » وشخصية 
كل صورة في جميع معارض الفن في العالم » ٠‏ 

هذا بابحاز العالم الذي صوره ستر ناك ف روايته 
الكبرى الدكتور جيفاكو وقد رأينا أن الكاتب استهدف 
من روايته رسم الحياة في روسيا خلال نصف قرن »2 
وتصوير الاحداث التاريخية الهامة التى مرت بها البلاد 
في تلك الفترة » وذلك من خلال بطل رسمه لنا » وأتاح 
لنا أن نتعرف نموه وتطوره وتفاعله المستمر مع الاحداث 
ودوفقةا هديا 2 كما سطظ اأماهنا معدوعية عن الداعات 
تدذسم بالانسانية والفردية والاتجاه الروحي العميق ٠‏ 


وسمتر ناك أخيرا يشسكل عقدا من سلسلة طويلة في 
تاريخ الادب الروسسمي٠‏ ففي كتابه هذا , نلمح الصفحات 
الاساسية البارزة التي تطبع الادب الروسي كله 2 من 
اهتمام بالارض الروسية . والشعب »,2 والحاح على وصف 
آلام الناس وبؤسهم . وعناية كبرى بالقضايا الروحية 
والدبنية ٠‏ 

ان عالمه عالم غني معقد , يسبه العوالم التي رسمها 
دوستو يفسكي وغوغول وتولستوي , وهذا العالم تموج 
فيه الفدات ضعو :امنا يذكرنا. يعتقاء العتفن الروسي 
وعمقه وتقدسسه للانسان وحبيه لطبيعة زُوشياءوصوفنته 
الطلقة السمحة ٠‏ 


بقول همنفواي 

ان الاديب يستطيع أن يكفل لنفسه سيرة حسنة ب 
ما دام حيا ‏ اذا هو اعتذق قضية سياسية وعاش يعمل 
من أجلها . وجعل اعتناقه لها مهنة . فاذا فازت تلك 
القضية اراتفعت مكانته ٠٠‏ يستطيع المرء أن يكون فاشيا 
أو شموعيا . فاذا اعتدل جده 2 ققد بصبح سفيرا أو قد 
تطبع الحكومة ملايين النسخ من كتبه , أو قد ينال غير 
ذلك من التقديرات السسنية التي يحلم بها الصبية ٠٠‏ 
ولكن لا شيء من هذه الامور بعينه على أن يكون أدييا الا 
اذا استكشف جد بدا بضيفهة بأدبه الى المعرفة الانسسانية ٠‏ 

والحق أن ستر ناك اكتشف أشياء جديدة أضافها 
بأدبه الى المعرفة الانسسدانية ومن هنا كانت له ولكتابه 
هذه المكانة ٠‏ 


حلب جورج سالم 





لكل مر حلة قُِ حءاة الشعوب جوانت فوتها وأمراضهاء 
مظاهر القوة 8 المر حله الي مر إدها العرنب الوم 


انهم ف بدابة يمظة قومصة حار قة « و نفدح لحماة انسيانية 
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جديدهة »> ونزعه عندقة لالتحرر ّ« 2 أمراض المر حلة 


انها اشقلة ,ال يق والشوداا. .+ 


والحماة العر سة المءاصرة تزدحم بمظاهر التطور السر بع 
6 شتى المداد.ين « كرا ما رسدو هذا التطور ييه 
بالانقلابات الفحائية التي تطراً على المجتمعات في فترات 
الانتقال » وتوصف أحانا بالثورة والتحديد لانها تنطوي 
على دعوه صار خة للقضاء على الاوضاع الاجتماعنه السائدة 
بتقاليدها وصمها ونا لدت الحماة مها ٠‏ وقد بدل ذلك 
على التمرد واأرعه ف التحرر ولكنه لا ببعنى الثورة 8 
الحقبقة ٠‏ فليست المرحلة الثورية أن يتغير المجتمع على 
بحو 5 آخر 6 أو شدل عقله الشعب ونظر نه الى الانشساء» 
او تلن الأخال الثنابة تمتها عل كل مالوف. # بل ان 
١‏ مف مادىء النورة 3 تحمل وحهة نظر جد بدة للحماة 
الاتساسة بصوره عامةه ٠‏ والعرب على الرغم من هذه 
الاندفاعة الءشفة ما زالوا يقلدون الأخرين في كل شىء ٠‏ 
فالتقدم الاجتماعى يحتذى أشكل الحاة الغربسة في شتى 
مغااهرها » والتحرر الافتصادي إستمد عناصر تطوره من 
تقالد المحتمعات الحضارية المتقدمة > والقظة الثقافة 
تستقي من ابيع التراث العربي القديم أو الفكر الاجنسي» 
ولسس من السهل ان تعشر الفعالمة القائمة على المحاولة 


ومن م فاننا 0 مر حله تسقظ وشليد ٠.‏ ولسمت الثورة قِ 
هذه المرحلة الا محرد نزعات غامضة في ضمائر الافراد » 
وكل ما يتحول منها الى حقائق اجتماعة ملموسة ,يبحمل 
داثما طابع التقليد والمحاكاة 3 ولكن مر ص التزييف ف 
المرحلة نفسها يزين لنا أن نرى في الاثساء العادية ملامح 
نهضة أصلة ف ثورة حدية ٠‏ ان الثورةوالتحديد والاصالة 
تعني ابداع شم جديدة للحاة لسن باائنسية لذا فحسب »> 
بل بالنسنة للتراث الانساني بصورة عامة 4 وما من ماهر 
في الحماة العرسة المعاصرة يلم عن هذا الابداع « على الرغم 
من أن إيقظتنا القومية تنح لنا الثقة بالمستقبل ٠‏ ولبس 
غر أن مرحلة التقلد هذه »> يمكن أن تحمل نظرة 
ورية الى كل انتاج » باسم المستقل » وذلك حين شين 
هذه المقاييس أن "شين الصدق في الانتاج مهما يكن نوعه» 
وبتعبير اخر ء ان نمز بين ما هو من صنع المرحله وبين 
ما يمثل اندفاعة جريئّة الى المستقسل ٠‏ وتعطينا الحماة 
السنامسية مثالا واضحا على هذا المقماس » حين ميل بان 
ممثلى المر احل من الحكام التقلديين وبين الثائر ين الذدين 
حملوا السالاح كُ وده الاستعمار ٠‏ ولا حالف الادر 
0 ف المظاهر الاخرى للحاة العر به » فهناك ظواهر 
مررحشلة ‏ اذا ا هذا التعبير وظواهر وريه لا تؤلف 
ترخلة'الأضالة والحديد ولكتهاء شير أبن إلى الستفل 

الافضل ٠‏ 
هماد 





والانتاج الادبي الحديث في اللاد الغعرسة هو أخد 
مظاهر المرحلة : تمهيد وتقليد ولا شيء أكثر > شأنه في 
ذلك'قان الوبيقن بوالقاء والفتوق الاخرئ > وقد يبدو 
هذا الحكم ادانة للادب العربي الحديث كله » لان 
المفروض في شؤون الثقافة والادب أن تحمل الكثير من 
بع لخادل :وان اقبي زو حليق بالسرية الائيت + 
أنقا ارق اتحاون جدود الرحلة وقد كان :هذا شان 
التجارب الفكرية والادبة في النهضات الحديثة لكثير من 
الشعوب ٠‏ ولكنه لا ينطبق على الحياة العربية في يقظلتها 
الراهنةء فقد كان الانتاج الادبي متخلفا فيالوعي الانساني 
والاصالة عن كثير من مظهر الفعالة فيالمادين الأخرىه 
ومن نم ما تزال 'تتردد بحق هذه الدعوة : نر,يد أذبا في 
سكو التعدوية الانسانة الى تناما ل« لين :فرينا أن 
مثل هذا الادب لم يوجد بعد > فالمرحلة لم تنزرل مر حلة 
تعلم وتمهيد ٠‏ ولكن الغريب ان ينحرف الادباء والنقاد 
في مرض المرحلة فيضعون المقاييس ويفترضون التجديد 
والخلق في اشتات معثرة من الانتاج الادبي لا تنتظمها 
اتخربة أدبة أضملة + 

ولا يعني ذلك انه ينغي أن دين كل انتاج معاصر 
باسم الاصالة والتحديد » كما يفعل عادة غلاة الداعين 
الى الثقافة الاوروببة مثلا أو الى التراث العربي القديم ؛ 
بل ان تنفتح الادب المعاصر وحماية الخط التقدمىالسليم 
الذي بحب أن يسير فه » يفرضان المقايس النقدية 
الصارمة في الحكم عليه ٠‏ 

و13 كان السندق اول هذه المقاييس فهو يعني في 
الواقم ادانة للقمم الادببة الزائفة التي تفرضها المرحلة 
في كثير من الاحبان .» فليس ما هو أصمب في مجال 
الادب من معرفه التقليد مثلا في الداوفع الوجدانة التي 


هه« اعنم 


تضدز غنها فصبدة من الشعر الحديث » أو قصضصة أو 
روابه سدو كنيد ب 4 بالنمية لتدوق الجموز أو 
لتارييخ الادب العربي » ولكن النظر البها من خلالالقيمة 
الانساننة للتجربة التي أملتها ء لىالشاغر أو الروائي > 
في كل حين ما تنطوي عليه من الارتباك والضحالةء ومن 
ثم فان القارىء العادي » على الرغم من ضعف تربته 
الفنية » لأ يتردد فيالتأكيد بانه ما من اديب عربي معاصر 
أعطى تجربة أدبسة فذة باللسسبة لحر كحة الثقافة العامة » 
على الرغم من مظاهر الجودة في انتاج الكثيرين ٠٠‏ 

ولا ريب أن هناك مبررات ع اتخلف أدينا عبوة 
الابداع الذي تضم له أصالة الاداب العالمية شروطا 
قاسبة » ولكن لا شيء يبرر انكار التخلف ولا سيما 
بالنسة للادباء أنفسهم «فكثيرون منهم قد أخذوا بمرض 
المرحلة فتوهموا الجدة في انتاجهم دون أن يتبيئوا المكانة 
الحقيقية لهذا الانتاج ٠‏ وككثيرا ما يلعب الزمن دورا 
كبيرا في تأكد هذا المرض واتشاره » اذ أن كل جمل 
اشدىء برى نفسه ملزما بالتتلمذ على الاجبال السابقة 
والاقتداء بالكبار باعتيارهم بدايات مع أنهم في الحقيقة 
ممثلو مرحلة لا أكثر » ان لم يكونوا ظواهر عادية 
للتطور البطيء في تاريخنا الادبي ٠0‏ 

ولم تنجح الاجال الناشئة من مرض التزسيف أيضاء 
بل أن نمو النزعات الثوريةفيالحاة العرببة جعلها أكثر 
تناقضا واضطرابا ٠‏ فالمعروف أن روح الشورة والتمرد 
توفظ في الاسان فرديته الحجامحة م وتجعل الدافم 
الوجداني الذاني أقوى معبار في الحكم على الاشياء ٠‏ 
ومن ثم كانت تنمو في الناشئين قافلة بعد قافلة » نزرعة 
الجهل بطبسعة المرحلة ونوهم الجدة والابتكار في الانتاج 
العادي المقلد » واضفاء المراعة الدذاته على ادعاء الاناسة 


وما بحره من ضوضاء الغرور ٠٠‏ 


انسيذا حفاكجواع 
عه ١‏ ب الول يسور 


ل كهايةدرانة عن نواسي العبال: فى النيا كن 
مارلو يقول : « والسسنما من وجهة ثانبة هي صناعة يكل 
معنى الكلمة » ٠‏ 

وعلنا أن نفتئح كل دراسة اجتماعية عن السينما 
بملاحظة كهذه بل علينا أن نؤْ كد بتصميم أن السينما هي 
بصورة جوهرية صناعة قبل كل شيء ٠‏ وقد تستطيع 
أن نختار الافلام لقيمتها الحمالية أو لمعناها الانساني وقد 
نستطيع ارنياد نوادي السينما بكثرة كما نستطيع أن نقراً 
برامج السينما فلا نخرج من كل ذلك عن الاقتناع بأن 
اانشاط السينمائي تهيمن عليه قوانين السوق وتوجهه. 
وما خلا بعض استثناءات نادرة > فان الشرريط السينمائي 
لا يصور وينتجو بخر جو يبوزع الاهنالك تقديراباستحابته 
لرغنات الحمهور وبتحقيقه ربحا ماديا مؤكدا ٠‏ 

قد يكون هنالك بعض الخطأ اذ أن عددا كبيرا من 
الافلام لا 'تجقق النحاح التحاري المقدر لها ٠‏ وقد يكون 
الفبلم عملا فنا أو عملا يستهدف ابراز عبر وتتائج الا 
أن ذلك لا .يحول دون مسطرة الناححمة الاقتصادية على 
تفكير المنتج ولنلاحظ أيضا أن قبمةالفلمالجمالمة ومعناه 
الاساني ‏ ككل نتاج انساني - لا تتوفف جوهريا على 
ازاةة الدين أكرتعوه :الى حم الوعوند 31 انها لا تظير 
الا بعد الانتاج ٠‏ ومن أراد أن يجعل من الفيلم عملا 
فنا لا يتحتم أن يكتب له النجاح في الوقت الذي ,يصفق 
النقاد عاليا للقيمة الحمالية » أو للمعنى الانسانيالمتمثلين 
بأفلام كأفلام « هتبشوك » وهو المهتم قبل كل شيء باتقان 
مهنته وباثارة اعجاب الجماهير ٠‏ 

في كتاب (ر ٠‏ اسكاربي ) ( علم اجتماع الادب ) 
تستطيع ان نسز بما بتعلق بالاداب وجود ححيز ادبي 
مجض يسسطر عليه الاهتمام بالتمير»وو جود حبز تجاري 


تسيطر عليه مقتضمات السوق التحارية هوالكتاب والقراء 
والوسطاء ببنهما يختلفون في الحيز الاول عنهم في الحبز 
الثاني ٠‏ كذلك لا بد من التمسز ذاته في دان الموسبقى 
والفنون الحميلة ٠‏ 

عدا العيز اداه انها بتلاثى كل التلاشي في مدان 
السينما اذ أن العنصر التحاري فها هو أشد وطأة بصورة 
عامة وذلك سسب العملشات المتعددة التي يتطلمها الانتاج 
الفني وتوزيعه ٠‏ ولم يقل « مارلو » بأن السينما هيعمل 
تحاري فقط بل قال : انها صناعة ٠‏ وهذا ما نفهمهو ندركه 
عندما نقدر أهمية التجهيزات والمراحل اللازمة لانتاج 
فلم من الافلام ٠‏ 

ابتداء من هذه النقطة لا ندهش من أن عددا ضسشلا 
جدا من الافلام يتمتع بقيمة جمالية وبمعنى انساني بل 
ان العكس يثير دهشتنا ولا سسما اذا ما لاحظنا حدانة 
السينما ولاحظنا بأنها ‏ ككل شيء جديد ‏ يمسك 
سقدرانها' اناس 'مثامون مكافسون :و51 لانخظنا حيرا 
بأن السسنما العالمية قد 'نطورت بقسمها الاكر في مدينة 
هوليود وفي وسط لم تكن تقاليده الجمالية في مستوى 
قوته الاقتصادية نتأكد من صحة هذا الرأي ٠‏ 

وفي كل الاحوال ان الطابع التحاري والصناعي لا 
معان الام ودواعة اليه الجماعية: لبد عل التمبيز 
بين الظروف الاجتماعبة للسينما من جهة وبين تأثيرها 
على المجتمع من جهة ثانبة فهذه وتلك ترتسط كل الارتياط 
وتفكين المنتجين يسسطر عللهالى حد كبير جدا ما بتوقعونه 
هن الحمهون + 

لبحده :الاان: حمينا ستكتفي بطرح مشاكل ثلاث 
نختارها من عدد المشاكل الكيير التى مدخل في نطاق 
ذؤاجة علسة اعكياعة كافلة اللسكها : 

1- الى أي مدى تنسم السينما بطابع دولي عالمي ؟ 
والى اي مدى تسهم في نو حد النشر عبر حدود الاوطان؟ 

ينح الى أي مدى تلتقى الخصائص المشتركة بين 
الإفاحي ؟ أو" الى أ مد كاين و يحتلت 6 

ج ‏ ما هو تأثير السبنما في الجمهور ؟ 
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اتناو اقم غالمة 
عند :عافن المع وايتتقل. فق يلف الى اجر بلقت 
انماهه طابع العلها دي وان لم .يكن ذلك في مستوى 


العالم كله فعلى الاقل في مناطق وبلدان مختلفة دو 


ع( 
السيئما فها ذات وجه مش رك ٠‏ وهنا نتنساءل ا 


السينما في تقارب البشر عبر الحدود وفي توحيد الحنس 


الشري 1 
من اأناحة الذار جه الاحظ دور السسنما قا ئلمة ف 


العالم كله على مقر بة دن الدوامع والكنائس وموادد 


الموذيين وعلى مقربة هن :اطحات السحاب » كما بالاحظ 
وحودها على مم مقر به من أماكن 2-0 السكان » وبانها 


لتشمابه كيرا بمغاهر ها الخارجى ٠‏ واذا كانت ول مسارة 
آخر جت تشسه عربأات الخضل حاول دور ست للسنما 


كسّسة المسيار م ٠‏ 
8 أ 


وآذا كذا تتحد :دور التما في كفل مكان ( أوعا 
الاقل في الامكنة التي لغ فيها التجمعات النشرية أهمية 
ما ) » فذلك يشت بأن السنما لها جمهورها في كل مكان 
١‏ هواة فلة فحسب ٠‏ وارضناد السسئما يتفاوت حسب 
التكائف والبلدان ٠‏ وان رواد السينما لا يشاهدون كلهم 
الافلام ذاتها وتحوم السسنم 
٠‏ ذهب مم 2 دح مثلا » قد شوهدفي كل مكان وشخصيه 


| أنفسهم الا أن بعض الافلام 
5 كارت ١‏ وهارا » كيين طابعا عالما شاملا ٠‏ ومما 
شك شه أن الافلام المعروفة الما هى قلة » ولكن 

| الى منتجي افلام 
متنوعين وبلدان وأمكنة ممختلفة ٠‏ فأوروبا الغرسة لا 
مقط من أفلام افر مايه 0 والكلزية أو ايطالنة و 
المانبة بل أيضا من أفلام وادمة من شمال أمريكا ومن 


ن جنوب آهريكا ومن الهند 


| . ا ا ات لسيلما 
معدم النادان تقرح م ١‏ مها 
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السويد ومن روسيا وى . 

ان الافلام لا تنتقل عبر الحدود من بلد الى اخرلانها 
صندعت لاتقل وان المنتج لآ د 
انتاجه في <دود بلده بل عليه 3 يتصرف بطر بقة تمكن 


عادة أن بيحدد مدى 


ال اع د 


لم من ان يكون متحاوبا مع جمهور علمي وبالتالي ان 
ينزع عن الفيلم كل ما من شأنه أن ,يصدم معتقدات 
اللدان الاجنسة ومشاعرها أو على الاقل معتقدات المناطق 


الى تشسكل نوفا لقم وان اللعة سكن دون فك أن 


تكون <اثلا دون اتشار الافلام ولكن الصور تتكلم من 


تلقاء ذاتها والترجمة والعناوين الصغيرة تساعدعلى وجود 
حد ادنى من الفهم » حتى أن المفردات وطريقة التعبير 
في الحوار هي من البساطة بحيث يسهل فهمها كثيرا ٠‏ 
هكذا تتشر النستعا فى لدان اخرئ: المشاهد وبتسن 

ر طريقة التفكير التي يتميز بها اللد منتج الفيلم ٠‏ 

ولكن بعض هذه اللدان ولا سيما هولود ,يمتد محال 
انتاج أفلامها عبر الملدان المختلفة فهي لا تكتفي باعطاء 
صورة عن ذاتها أو عن الملدان القرسة منها بل تمضى 
وراء مشاهد ومواضيم جديدة في بلدان بعمدة +:وهكنا 
يستطبع رواد السسنما مثلا أن يتعرفوا الى بلدان متنوعة 
من العالم» فساكن دمشق الذي يرود السينما مثلا يستطيع 
أن ينتقل بواسطة الافلام الى عدة مناطق من الولايات 
التحدة والى المكسك واسيانا وباريس والشاطىء 
اللازوردي > وأن يتحول في ملاهى أوربا المتنوعة وفي 
تركا وفي أفريقا ٠‏ ومع أن هذه المشاهد سطحية اذا ما 
قورنت بوقائع الحباة الا أنها تتحملالىرواد“السينما بعض 
المادة التي يمكن ل 
الاولية والجوهرية في السسئما « نحوم السسنما » تسم 
0 بع علمي فهو لود بصورة خاصة فد استدعت 
عددا من ا الاوروببة واستخدمتها في أهم أفلامها 
وأكبر الامثلةعلىذلك « غريتا غاربو» ومارلين ديتريش» 


ه بها معرفة سابقة ٠‏ وان العناصر 


وشارلي شابلن وجننا لولو بريحيدا وعيرهم » ٠‏ 


واذا كان المنتجون الاورويبون قد ركزوا أهدافهم 
في داخل بلادهم فالوضع الدي يتطور الآن يمل نحو 
الانتاج العالمى ٠‏ والافلام لبت بصورة مطلقة افرنسية 
أو ايطالية أو المانة بل هى (افراسسة ‏ ايطاللة ) و 
( افراسسية ‏ الانمة ) » و ( |إيطالية اسيائية ) الخ ٠.٠.‏ 
وهذا لا يتأنى عن مصدر رءوس الاموال منتتجة الفبلم 


الستشمائة تتفل مخ لنت الى أخر ومع ادق أوريا :الى 
أقصاها سعا وراء مشاهد ملائمة للفيلم أو مشاهد جديدة 
تدقع ففلولها اتنانا يالعة + 

ان طابع السئما العالمى تدعمه وتقويه محالات أخرى 
في النشاط كالتصوي. ر في حد ذائه وكالاسطوانات التي 
دي هو سسقى مسقى الافلام كما أن الصحافة العالمة تحمل 
مبدي أ الستنا وتخومها ال كل أضاء العالم من 
موت ج قتليب الى مالاده نمقولا شار سه بارود ٠‏ ومع 
ذلك فانتشار السينما على الصعد العالمي له حدوده وكما 
قلنا سابقا ان كل الافلام لا تشاهد في كل الملدان وهذا 
ما قد بصبح ممكنا اذا ما قدرنا أهمسة الانتاج العالمي الذي 
بلغ سئويا ١6٠٠‏ وحدة ستلماشه ٠‏ 

كيف يتحقق الاختيار ٠‏ 

ان الافلام في بعض الملدان كالولايات المتحدة وفرنسا 
والبلدان العربمة نتج بطريقة الاختار » كذلك في أكثر 
البلدان انتاجا للفلم نرى أن معظم الافلام يتحقق انتاجها 
في 0 ذاته وأكثر الافلام التى يشاهدها سكان هذا 


التي لا 0 انتاحها الذائي فتلحاً الى سد 516 مسن 
الافلام منالخارج كالبلاد العرمة مثلا وهوائندا وبلححكاء 
ومع ذلك فالملدان المفتوحة آمام الافلام الاجنسة لا تعرف 
نموذجا دشةا يمثل الانتاج العالمي ٠‏ فهنالك عوامل تحار بة 
وتقاليد نفضل انناج بلد على انتاج بلد آخر » كما أن 
هنالك عوامل سياسة تدخل في الموضوع ٠‏ فالاختار 
نانج عن هذه اللعبةغير الواضحة والتي يقوم علمهاالاتفاق 
بين المنتجين أو كار الموزعين أو المستثمرين المحليين ٠‏ 
وغالا ما نرى أن الافلام ذاتها يختلف لقي الجماهيرلها 
وتفهمها وتمثلها بين بلد وآخره ولنتأكد من ذلك يكفي 
أن تقارن بين ريع سلم مثلا في باريس وريعهفي سور بورك 
حتى بين ريعيه في مدينتين من اليلد ذاته ٠‏ 

ان رواد السينما يتلقون الفيلم ويحسونه بكلخيرتهم 


وعاطفتهم الشخصية ولكنفيالوقت ذاته بالخبرة والعاطفة 
التي تتممز بهما ,بلادهم وثقافتهم ٠‏ فاباحمة الافلامالفر نسبة 
(في الموجة الاخيرة) لا يمكن أن يتلقاها المشاهد الاجنبي 
كما يتلقاها الفرنسي الذي يرى فبها بعضا من تقاليده 
المتحررة من كل شد ٠‏ 

وهنالك أيضا أفلام يقدرها الاجنبي ويتلقاها كما 
يقدرها ويتلقاها سكان البلد المنتج لا يراه من التقارب 
بين واقعه واماله وواقعم حوادثها ومشاهدها ٠‏ 

ثم ان ردود الفعل الفردية لدى المشاهدين ندعمها 
تقديرات القاد وما بوحونه الى فرانهم 8 

وأخيرا لا نستطعأن ننكر الاهمية التي يكتسسهاالفيلم 
من الناحية اانفسية باد<الهفيحلقة معبنة من أفلام أخرى 
ولا تشكر أيضا ردود الفعل. لدئى الشاهد عندما يربط 
هذا الفلم بأفلام أخرى مشابهة أو مختلفة قد رآهما 
وتركت في نفسه 5 ٠‏ والفرق بدهى بين الاثر الذي 
تتركهأفلامفرنسا الاباحمة الحديدة و 5 أفلامهاالر صينة 
القديمة عند المشاهد نفسه ٠‏ 

وهكذا لا نرى أن الافلام تصور ونظهر في كل مكان 
ماخحاة كن الابكادات البادرة 2 كسا وى أن الفبلم 
ذانه المعروض في أمكنة وبلدان مختلفة يثير ردود فعل 
مختلفة وهذان الامران يساعداننا على تقدير ما بلغته 
! على الصعيد العالمي 7 


السينما من أثر 
وحدة السينا وتنوعبا 

السنما قُْ رأي بعصهم ا متشابه واحد وذلك لكثرة 
ما يشاهدون في الافلام المعروضة من خصائص مشتركة 
والدى 'الأعدلك< فها أن لمتكا نيما دف الى فك كتين 
تشابها في الخطوط والخصائص والرأي ذائه يبصدق 
بالنسية الى انتاج البلدان الحديدة في صناعة السئما ٠‏ 
كما دو في الوقت ذانته ب وفي أكثر البلدان تقدما أن 
اللسدا تظاهر فدرة عحسة عل التحدد »> قدرة قادرة على 

ومن الناحة المادرية بكل معنى الكلمة ان مدةالتصوير 


خا د 


النالغة حوالى ٠٠١‏ دققة تكادلاشدل أبدا الا أنانلاحظ 
عض الافلام التي تبلغ مدة الوك كما نلاحظ أفلاما 
أخرى أعدت للتلفزيون وتطلمت مدة أقصر من ذلك ٠‏ 

عندما خلف الفيلم الناطق الفيلم الصامت توقفت فجأة 
كل الافلام الصامتة لكن تحقيق نواحى تقدمية من 
الوجهة الفنية كالافلام الملونة والسيئما سكوب لم ,بؤد 
الى ها أدى اله ظهور الف يلم الناطقبالنسية للفيلمالصامت٠‏ 
ادلك وى ماديا ان 1اثاسن فالم على الشاشة في العالم 
كله بين أفلام بختلف مظهرها الخارجي ويتنوع 
كثيرا ٠‏ 

كذلك ريصح القول عن وسائل الاخراج وتجمعها 
» هذه الوسائل المستخدمة حالا في يومنا هذا والتي تعبر 
عن اختلاف وتنوع في الشكل ٠‏ أما من حبث المحتوى 
فمهما أمكن التمبيز يبقى ( كما يستطاع تحليله ) متبعا 
أحبانا طرقا فنبة تتسع خطوطها .يوما فبوما ويقوم على 
نومسعها علماء في علم النفس والاجتماع ٠‏ 

ان النسقنا مكلك دوتما يلف يده الحافيه المنازة 
وتسر عنها في الوقفت ذاه » فهي تعطك مشاهد عن 
بارسن والشاطىء اللازوردي »> ولندن نحت المطر 
وشسكاغو والصحراء العرببة رغم كل ما بين هذه المشاهد 
من تنوع ٠‏ الا ان تنوعها بمبل نحو الانساع والازدياد 
حتى اذا كانت المشاهد الحديدة تتخذ سسرعة طابع المشاهد 
التقلدية ٠‏ فهناك « سانتروبيز » التى تشع بمشاهدها 
زكسن )اق و كان ) وعناك يفاعت متوعه فى مون أ مززيكة 
صغيرة سدو على الشاشه بملامحها الممسزة : ان السسئما 
تكتشف أو مكاد تكتش فب الابان وآافريقيا السوداءه وتتميز 
من وجهة أخرى المكانة الاساسية التي يمنحها العالم 
السينمائي لنحومه وهمالاشخاص الذين يستهلكو جودهم 
على الشاشة ححياتهم الخاصة ويتحمل عنبأها وهم أوائك 
الاشمخاص المدربون المصطفون تظهر أفلامهم المتتابعة على 
الشاشة ( باسالب وطرق متنوعة ) شخصاتهم الدائمة 
المستمرة ٠‏ ولقد استطاء الكاتب ( ٠١‏ سوكلر ) أن ,يظهر 
استمرار النظرة الى المرأة وقوتها في السمنما الامريكية ٠‏ 
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الا أن هذه النظرة في تقدير المرأة بدأت تغير وشاين 
وتتعقد ٠‏ وكل نحمة منهن تعرف تطورها الخاص» تطورا 
يبدأ من نجاحها الى بدء الشك في هذا النجاح ٠‏ ولذلك 
نرى عددا من النجوم بحاولن الهرب من شخصيتهن ولو 
أدى ذلك الى د<ولهن مستوى الممثلات الهزلمات كما 
فعلت ( مارلين مونرو ) و ( بريجيت باردو ) ويبدو أن 
السينما تمل بطريقة أسهل الى احلال وجوه جديدة 
وممثلين وممثلات جدد لم يختاروا ويدربوا كما اختيرت 
النجوم الكميرة ودربت وان كلمة نجم يتضاءل استعمالها 
يوما بعد يوم وهذا ينم على الاهمية التي تضاءل تدريجا 
لهذه النجوم وعن الدور المدعوات له والذي يزداد دقة 

ان السيئما تدفع بعض المواضيع أحانا الى أشخاص 
ممتازين وفي فترات ومواسم معينة كقصص ( الحلقة 
السوداء ) أو القصص القائمة على أساس تحليل نفسي 
أو كترجمة حناة الكتابالمشسهورين والقصص المستقاة من 
الادب القديم ٠‏ وقد يستدعي الامر آن يكلف الفيلم لهذه 
الاسباب مبالغ طائلة » أو يتطلب ممثلين تحدد مدة 
استخدامهم لفترة موقتة » كما يحب دون شلك ارضاء 
الجمهور الذي يرغب في الجديد ولكنه جديد يشبه 
القديم الى حد كبير ٠‏ وعند خلو المجال من توجبهات أو 
تعليمات اوضح عن مصدر نجاح الفيلم التحاري واسسابه 
بدو من المعقول ان نشف عند ريع هدا النحاح الذي 
تزيد في سمته الخرات السابقة ٠‏ 

كل ذلك لا يمنع مدى نجاح الفلم من فقدان قبمته 
في دأي الجمهور » حتى أن المواضيع التقلمدية ذاتها في 
الافلام لا تحد ما من التحدد الذي دل قي مدى 
انطلاقها ٠‏ وأفلام ( ويستيرن ) ذاتها تتخذ أحانا بعض 
ألوان التحليل النفسي أو تحمل المتفرج على الانتقال الى 
صف الذدين اعتاد أن برى فيهم اعلاة لقة 

هكذا تصل السنما الى تصوير مواقف وحوادث 
تاريضه ونزراعات جديدة ومعقدة ولا ريب أنها أيضا 
تحتفظ بمكانممتاز لنزاعات قد أصصحت تقامدية فيالنسسنما 
كما أصبحت تقليدية في الادب الشعبي » كمواضيع تردد 


امرىء أو امرأة بين الهوى الطاغي والعلاقات الشرعية , 
أو التردد بين حبين وتردد الفنان بين حياته كفنان وحياته 
الخاصة ٠‏ ولقد تجرأت السينما على مجابهة مواقف 
ومواضيعجديدة وان كازذلك تلميحا لا تصريحا كمواضيع 
معتقدات العرقية ( ومرونة الواجب ) وما سسي الطموح 
والحب الجنسى الشاذ ٠‏ كما استطاعت السينما أن تعطى 
فكرة أولية عن أكثر القصص التاريخي رسوخا فيالتقاليد» 

قد نستطيع المضي في هذا التنوع وهذا الغنى في العالم 
السينمائي وأن نحاول التكهن عن الاجواء والسبل التي 
تمضي بها السينما . هل هي عقائدية سسيتولوجية أم 
واقعية ؟ وهل مهي تراجيدية أم دراماتبكية ؟ وقد نكتفي 
في هذا المجال من ابراز العوامل الاجتماعية التي تستطيع 
أن تفسر الى حد ما أسباب تنوع السينما ٠‏ 

نستطيع عند التعرض لهذه الاسباب أن نذكر في أولها 
ارتفاع المستوى الثقافي العام ٠‏ فالمنتجون والمخرجون 
والممثلون والممثلات أنفسهم مع كل الذين يساهمون في 
اخراج الفيلم هم أكثر ثقافة في أيامنا من زملائهم سابقا 
ما خلا بعض استثناءات نادرة ٠‏ وان مستوى الجمهور 
الوسطى قد تحسن بصورة مرموقة خلال الثلاثين سنة 
الاخيرة كما أن رواد السينما عام ١93١‏ يتناقص منهم 
عدد الاميين كثيرا عن روادها في أول عهدها ٠‏ يضاف الى 
ذلك أن النقد السينمائي أصبح أكثر تشددا فقد ظهر 
للسينما نقاد شد يدو المراس استطاعوا أن يحدثوا رد فعل 
قوي حيالكثير منالمواضيموالمشساهد والنماذج السينمائية ٠‏ 

وكما قلنا سسابقا ببدو أن المنتجين قد شعروا بأن الريع 
السهل التناول أو الفوز القر يب ينطفثان سرعة ٠‏ وقد 
يكونون قد أحسوا أيضا بأن تنوع الجماهير من رواد 
السينما واختلاف أثر الفيلم الواحد فيهم في العالم كله 
بزداد تدريجيا ولذلك لن يتجرأوا ابتداء من هذا أن 
يطم<وا الى انتاج افلام ترضي جماهير الغرب وحدها أو 
جماهير الشرق وحدها أو ترضي الطبقات البرجوازية 
وحدها أو الطبقات الشعبية وحدها أو الى أفلام ترضي 
التقليديين المحافظين أو المفتونين بكل تبدل وتغير ٠‏ 

وان هذا الادراك يدعمه النقد الاقتصادي الذي تحسنه 
جيدا الصناعة السينمائية على الاقل في أكثر البلاد تقدما 
وحيث يعيش منتجو الافلام ٠‏ فلقد تضاءل عدد رواد 
السينما في معظم هذه البلدان في السنوات العشر الاخيرة 
الى الثلث ٠‏ ولا شك أن التلفيزيون كان كعنصر منافس 
منأقوى هذه العوامل ولا شك أيضا أنالميل نحو مشاهدة 
المباريات الرياضية والميل الىالاسفار وقضاء عطل الاسبوع 
في الريف والهواء الطلق من هذه العوامل أيضا ٠‏ 

ومهما كان الامر فالصعوبات الاقتصادية الحالية التي 


تواجه الصناعة السينمائية تثير نقاطا جديدة وقميئة بأن 
تحقق خصبا كبيرا في عالم السينما ٠‏ 
السيمما وأثرها في الجماهر 

الن أي مدى تؤثر السينما أو بتعبير أصح الأفلام ف 
الرواد الذين تزدحم بهم دور السينما والى أي مدى تسهم 
السينما في تطويرهم ؟ هذا سسؤال لا يمكن التهرب منه 
عند التصدي لدراسة السينما من وجهة نظر علم الجتمع» 
ولكن لا يمكن في الوقت ذاته  .‏ وبسبب فقدانالدراسات 
العميقة والمتعددة الا أن نطرح بعض أسئلة ونناقس 
بعض آراء قبلت دونما مناقشة ٠‏ ان الفيلم كما رأينا لا 
يلقاه الجمهور بالصورة ذاتها في القاهرة كما يلقاه في 
نيويورك ولا يلقاه في أواسط آسيا كما يلقاه في قرية من 
صقلية , كما أن الفيلم لا يحدث الاثر ذاته بين عرض.ه 
صباحا أو عرضه مسسماء وبينعرضهآخر الاسبوع أو عرضه 
خلاله ٠‏ كما يختلف أثره بين عرضه دفعة واحدة وعرضه 
مجزءأ ٠‏ واذا كانت مشاهدة فيلم من الافلام مشاهدة 
مشتركة قد تقرب الى حد مال بين جميعالذين يشساهدونه 
ومنهم زمر الرفاق . ومنهم العشاق كل مع من يحب 2 
ومنهم الاسر التي خرجت كل منها لتشهد الفيلم ؛ فالائر 
الذي يحدثه الفيلم في الافراد الذين يشاهدونه منعزلن 
يختلف كل الاختلاف ٠‏ 


ومهما كانت عوامل هذا التمييز فلا بد لنا من تقيل 
الفكرة القائلة بالتأثير المتزايد الذي يحدثه الفيلم في جميمع 
الذين يشناهدونه وللبرهان على هذه الحقيقة يكفينا أن 
نلاحظ فقدان الاحاديث الشخصية والوشوشات أثناء 
عرض الفيلم ٠‏ وقد تنفسر عوامل أخرى هذا التآثير ومنها 
الظلام الذي يسود دار السينما وتجمع هذا العدد من 
الرواد المتقاربين المتباعدين في آن واحد ٠‏ ومنها الطابع 
العام الذي يتخذه عرض الفيلم 2٠‏ وقد يكون منها استعداد 
النظارة الى الانفعال ونسيان أنفسهم ٠‏ 

هكذا لا يمكننا انكار التأثير العميق الذي بحدنه الفيلم 
أثناء عرضه , ولكن الى أي مدى يدوم هذا التأثير ؟ هل 
بر سخ ف حياة رواد السينما ؟ وكأني بأولئك الرواد لا 
يتقبلون هذه امفكرة وهم الذين نرى ردود فعل الفيلم 
فيهم عند الخروج من الصالة وقد بدا عليهم أنهم بحاولون 
الهرب من هذا الجو الذي تركوه منذ لحظات ٠‏ واننا 
نستطيع أن نتسماءل فيما اذا كان الحلم الذي تسسبة 
مشاهدة فيلم من الافلام لا يستجيب لاحلام النظارة أكثر 
من اسدتجابته لحياتهم اليومية 

ان السينما بالنسبة الى المتفرج العادي ( وهو أكثر 
عقلانية مما يبصورونه أحيانا ) تظل في نطاق التخيل ولا 
يستقي منها الا صورة بعيدة جدا وغير مباشرة بعض 
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عناصر حياته اليومية ٠‏ وان هذا المتفرج العادي ليستقي 
على الاقل وبقدر حاجته من الفيلم لحياته اليومية عناصر 
اطلاع ومعلومات جديدة تتراوح بين الصحة والخطأء وقد 
يتعرف دونما شك من خلال الافلام التي يشاهدها الى 
بعض مظاهر الحياة وأنواعها في شعوب يجهل كل شيء 
عنها , وقد يميز خلال الفيلم العنصر الرئيسي لمشكلة ما 
من مشاكل الساعة ٠‏ وان الطلاب الذين أخذهم الهوس 
بأفلام ( الويستيرن ) وبين ما بقي في أذهانهم من تاريخ 
أمريكا في القرن التاسع عشر ٠‏ ومما لا شك فيه أيضا 
أن الفيلم قد ساهم ( الى حد كبير وعلى الصعيد العالمي أو 
على أصعدة دونه اتساعا ) في انتشار هذه العادات أو تلك 
وهذه الطرق في السلوك أو غيرها ٠‏ كما ساهم في انتشار 
الجديد من أنواع الثياب أو تصفيف الشعر ٠‏ أو طريقة 
التقبيل ٠‏ 


ان كلن ذلك لا ينكر حدوتنه وأثره فقد أصبح تأثير 
السينما في هذه المجالات ثابتا واضحا ٠‏ وهنالك من يؤكد 
أن السينما تميل الى تبديل القيم والمفاهيم تبديلا عميقا 
والى معتقدات شعوب العالم ذاتها ٠‏ وقد يكون هذا الامر 
صحيحا بالنسبة الى السينما التي تدعم دعاية الدولة 
الرسمية ٠‏ وفي هذه الحال لا تكون السينما الا أداة في 
مجموعة جهاز قوي بسيطر عليها ويسيرها كما يساء ٠‏ 
هنالك أفلاما ذات مواضيع أو فكر موحية الا أن الفكرة 
أو الموضوع تظهر الدعاية لهما واضحة بصورة تحمل 
المنفرج العادي ذاته على تجنب التأثر بها أو أن المخرج 
ذاته قد أظهر التنافر والصدام بين فكر مختلفة لا يستطيع 
المشاهد أن بختار أو أن بحبذ منها احداها ٠‏ 


الحربية والوطئية تمجدها بعض الافلام أصيانا وأخرى 
تضعها موضع الشك والتساؤل وكذلك ( حقوق الحب ) 
ولا سيما الحب الاباحي الذي تسبغ عليه بعض الافلام 
صورا محبية « كل هذه الامور تخضصع ف الوقت داته 
لعوامل أخرى تخفف من تأثيرها ٠‏ والفيلم لا يحتوي 
بالنسبة للمتفرج على أفكار متباينة فحسب بل ان تتابع 
الافلام تزيد في هذا التباين وخاصة بالنسبية الى المدمن 
الذي يظدونه أكثر خضوعا من سواه لتأثير السينما ٠‏ 


هكذا يبرو لنا أن القاء بعض الامراض الاجتماعية على 
كاهل السينما شيء لا يخلو من الصور المبتذلة أحيانا 
عديدة وبما بمكن أن تحدثه هذه الصور من تأثير سميء 
على الشباب أمر واقع ولكن مما لا شك فيه أيضا بأن 
بعض السبان المنحر فين يتسرعون في اسناد سوء تصرفاتهم 
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ال الصعقتا :: 


لهذا كله لا بد علينا أن نحذر ونتحفظ في التسرع من 
الحكم على السينما وأن نعزو اليها كل هذه المساوىء مما 
يلقي عنا عناء التفتيش عنها في منابعها الحقيقية من 
حيث مساوىء الشسباب وغيرها من الامراض الاجتماعية , 
كمساوىء السكن وطرقه ونفكك الاسرة ٠‏ وعدم تلاوم 
المجتمع الصناعي مع الشباب حين مواجهتهم له الخ ٠.٠‏ 

في الحقيقة ان السينما تبدو بجوهرها كانعكاس 
لحياتنا ومجتمعنا ٠‏ ورب معترض ,يقول : كيف تكون 
صورة لمجتمعنا ونحن نكتفي باستيراد الافلام من بلدان 
أجنبية ؟ ومع ذلك فهذا لا ينفىي أن هذه الافلام تترجم 
وتنقل عددا غير ضئيل من الوقائع التى يتميز بها عالم 
القرن العشررين ٠‏ 

ورب معترض آخر يقول : ليت هذا المجتمع الذي 
تصوره لنا السينما أحيانا بالمجتمع الذكي والجميل أو 
الاخلاقي ٠٠‏ ولكن التفاؤل والرغبة الخيرة في التقدم لا 
يحولان دون الاعتراف بوجود الصور المظلمة المريرة في 
واقع الحياة ٠‏ 


16 
تعلن ادارة حصر التبغ والتنباك في اللاذقية عن رغبتها في 
اجراء مناقصة بطر بقة الظرف المختوم لشراء حاجتها منالمحروقات 

لمدة سنة كاملة ٠‏ 

فعلى من بيرغب الاشتراك في هذه المناقصة أن يقدم طليا الى 
مديربة اللاذقية أو المديرية العامة في دمشق مرفقا بتأمين نقدي 
قدره 60٠٠٠‏ خمسة لاف ليرة سدورية أو كفالة مصرفية بهذا 
المبلغ ٠‏ 

تقبل الطلبات لغاية الساعة الثانية عشرة من يوم السبت 
الواقع في الثامن عشر من شهر حزيران ٠319539‏ 

للاطلاع على الكميات المطلوبة المبينة بدفتر الشروط وعلى 
دفتر الشروط بمكن مراجعة المديربة العامة في دمشق أو مديربة 
اللاذقية ( قسسم اللوازم ) ضمن ساعات الدوام الرسمي ٠‏ 

المدير العام 
لادارة حصر الْتَبغ والتنباك 





هذه زاوبة <ديدة تقل فيها معللة الثقافة كل وجه «درد تتفاج قم“ العيقربة الفلدة 
: أو الادبية أو العلمية فى صفوف الطلاب والعمال ٠‏ لذا فادارة المعلمة تنذظر من ار دين 
: والحر بيات وأرباب الاسر موافاتها «ما يعتقدون أن من الواحجب اظهاره والكشف عن مواهب 
أبنائهم وبناتهم ٠‏ 


تناولت الفتّاة الموهوبه بثقه واعتزاز الحائرة الاولى من 
ممثل جر بدة « الجمهورية ٠8‏ لتفوقها ف اتمشانة عدالة 
السماء لين 

لقد جعات الحمهور ,يبعش قلقها وخوفها وعدابها 
وندمها ٠٠‏ والتمشليه من تاليف الفتاة التي لم سم السيادسة 
عشير واخراجها ٠٠‏ عرفت الطالة خديحة بحمى مستقلها 
اللامم » ونفغدت حح المستقيل وانخلت نفسلها بعد نوات 
وسلوات فنائة مدعة ولكنها لر هافتها وللغشاوة السوداء 
الى جانب المحد والشهرةء والمرض والعذاب فكتستعدالة 
اللمياء ضون فيا ده كثاة موهوية مانت انها واستلت 
مكانها ورا ممم همر 5 03 امناءك اللها دون سمسب ء* ٠‏ تحملت 
اكدشاءة لير قلها 0 احلامها ونموها الناسم ما شغلها 6 
ولكن أذى الذالة امتد الى موهة الفتاة > ومنعتها عن 
الكتاب 55 لم تحمل هدا هه صضامت وصامت 3 وفكرت 
طو بلا »٠6‏ ثم لمعت بدهزها فكرة٠ء٠‏ لماذا لا ل منهاء ٠‏ 
ودست لها السم في الشراب ولكن الكاس أخطا طريقه 
ووصل الى الآان الدى مات لساعته ٠»‏ 

لم نطق الفتاة الصدمة وأفاقت زوجة أسها » واسشقظ 
دقدها الكامن فانهمتها بالقتل وساعدها كيار المحامين ف 
لسن القضيه © ©» ورج بالخالة ف غداهب السحن "©» 
وعاشت هى شوعها ومحدها ٠٠‏ 

وصلت الى القمة التى ربت المها َ طفلة ٠».‏ وصلت على 
حسان صحتها وضميرها وسعادتها » وهنا أبدعت الكاضة 





في ختام التميثلية ٠+‏ وصورت العذاب الذي عاشته البطلة 
تصويرا رائعا ٠٠‏ فقالت على لسان الكامة الكسسحة ٠‏ 
تراسمة اخاشعة فيها ندم وتوبة ٠‏ 
« مقطع من الفصل الآخير 
هكذا كل علنا نحن الذين عادينا الحباة فصرعتنا » 
وقائلنا القدر فحطمنا أردنا ازهاق أرواح فزهقت أرواحنا 


تجتيدة عدالة السناة):: 


مم ووو كويد قوون شيو وك قري 24 لقنت اليكاد 
فهمنا على وجوهنا نطلب رحمة البشر ولكن أنى لهؤلاء 
أن يفعلوا لانهم موجهون بقوة خفية تسيطر على عقولهم 
ينظرون المنا ويشيرونالىاعداء الااسسانمة بايد يهم فاذااتحن 
منزوون على أنفسنا في الهاوية المعتمة تحدق بالنور وقد 


أستحق يوما من الايام رحمة الآلهة وان عدالة السماء قد 
أخذت مجراها أخيراء٠وكان‏ عقابا قاسا لي أنا الشسريرة 
٠٠‏ كنت أتوقع 0 تكون نهايتي هكذا ولكم ناو لع أثناء 
ذلك أن أرضى الله باتحاهى الى الخير لعل هذا يكون 
تخفيفا لعقابي الذي أننظره ولكن يبدو لي الآن أن الل 
أراد لى الشقاء الابدي أو أنه كان يتلذذ بمنظر الانسان 
وهو ل ره يلاول كويد من أن أنال 
نهايتى هذه ٠٠‏ اتنى امينارن آنا احلكق في هذه الغرفة 
الوجسة ااال بعر ى بلأذا لحترركة. ولك الطرريق الور 
المحفوف بالاخطار ؟ ! لماذا لم أكن كغيري من البشر الذين 
يقنعون بقلل من الشهرة والمحد الآنني كت اقش فى 
صميمي بأن نفسي أعظم من أن أخوض بها في الطريق 


م 06060 عملم (ملمعخا 


أجهدنا الظلام فما ان نخرج رؤوسنا قليلا الى النور حتى 
تطالعنا غضبة الضمير »+ وصراخهالدائم فنهرول مخذولين 
الى مكاننا المظلم نحتمي به لاننا وجدنا فبه حاتنا ووافعناء ٠‏ 
بل لم يخلق الا لنا نحن الذين احترفنا تدمير ١‏ لبشريه 
وفل الاسان ٠*٠‏ 

هناك فوة واحدة تستطيع أن تمنح نفسي القانله 
الاطمثنان والسكينة وأن تحبل برودة الموتالى وفاء الحماة 
وان ثنير الغابة الموحشة بنورالشمس ٠٠‏ وأن تهديروحي 
الضالة الى مسالك النعيم ٠٠‏ وأعتقد أن ما هي الا تملك 
الآلهة التي تتربع على العرش السماوي فهي وحدها التي 
نهب 300 شقوة ولكنني لعلى ايبيمان كبير نئي لم 
م4 - 





7 ا سيا 


الواسع الذي اكتظ با لات صما 
لانني كنت حمقاء حا ؟٠٠‏ 
كنت أرى المجد أمامي قاب قوسين أو أدنى وكنت أعلم 
00 الجهاد والعذاب لاصل أخيرا الىالقمة وأنظر 
ل الى الكاثنات التي لم بحر كها الطموح بزهو 
5 وأدني لهؤلاء ولكنني البوم وآنا في قمة المحد 
خف ' هذه الشهرة فد كلفتني حاني ٠٠‏ أصبيحت 
أعش لهؤلاء ولكنني البوم وأنا في قمة المجد أشعر بأن 
هذه الشهرة قد كلفتنى حاتي ٠٠‏ اصححت | اعن, في 
فاون الباد وه اي لاله برثي لي بعد أن رثته 20 


تنمة ما نشير على الصفحة «5» 


حك انا الفول: هيدا بالرهان 
تحرك: آم فيه حتى. الحخر 
ويعمد شوقي الى وصف آثار الاندلس العربية فينظم 
قصدته السشة على غرار قصدة أستاذه السحتريءو لكنه 
خلاها لاستاذه هذا 55 قصدتنه بداية ابن موضوعها 
وبدل .ذلك عل أن التلميد كان احرصن :من الاستاذ 
على التقد بقواعد الملاغة وبراعة الاستهلال وان كان 
الاسائذةالكار قد يهزؤون بالقواعد الموضوعة وبخرجون 
عنها: 
يقول شوقي متذكوا صماه : 
اختلاف اللهار واللمل ينسى 
اذكرا لي ال خا اي 
وصفا لي هلاوة من شباب ١‏ 
صورت من تنصورات ومس 
. عصفت كالصيا اللعوب ومرت 
سنه حلوة ولدة خلس 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 
أو امنا جربجييه الدهان متو 
كلما مرت الليالي عليه ْ 
جه قي 'اللالق شي 
لكر تملك الدمر رواتسروف الأرمنه والثالى * 
ولسبال. :من كل ذات واو 
لطعت كلل زاف بوه :و فون 


ا 


رف والعه 


حكمت في القرون <وفو ودارا 
وعفت وائلا وألوت دعسل 
أبن مروان في المشارق عرش 
أموي وفي المغارب كرسي 
نورها كل ثافن. الا" تطين 
ثم غابت وكل شمس سوى ها 
تيك تيلى وتنطوي تحت رمس 
ويشير الى معارضته قصيدة السحتري وينوه بعاطفته 


العرببة القومية : 


وعظ اللحتري ايوان كسرى 
وشفتني القصور من عبد شمس 
زه تن روسل وهر ان الاندلى عن هرا شان 
الى لاه فى شيرعة "الوق لآ عكاد فرق زمنا شان كل 
خال » وينتقل الى وصف الأثار الو الاندلسسة : 
رب لل سيرريت والبرق طرفي 
وبساط طويت والريح عنسي 
أنظم الشرق في الجزيرة بالغر 
ب وأطوي البلاد حزنا لدهس 
في ديار من الخلائف درس 
ومنار من الطوائف طمس 
ودبى كالحنان ف كنف الزي 
تون خضر وفي ذرا الكرم طلس 
لم .برعنى سوى ثرى فرطبي 
لست فيه عبرة الدهر خمسي 
ويبلغ التصوير في بعض المقاطع غاية الابداع والروعة 
وبختم قصدته هذه ختاما فيه شيء من التكلف لبشير الى 
وحه التناسي من الماضي : 
واذا فاتك التفات الى الما 
ضي فقد غاب عنك وجه التأسي 
ومن دواعي الشعور بالروعة واللسمو فكرة الزمان 
العد الاعماق » على الشكل الذي صوره الصوفة في 
حديئهم عن الحب الالهي المتقدم على كل زمان ومكان ٠‏ 
ولا شك أنكم تذكرون معي قصيدة ابن الفارض الخمرية 
الرمزية الرائعة : 
شربنا على ذكر الحسب مدامة 
سكر نا بها من فيل أن ,بخلق الكرم 
لها البدر كأس وهي شمس يديرها 
هلال وكم يدو اذا مرجت نحم 
ولولا شذاها ما اهتديت لحانها 
ولولا سناها ما تصورها الوهم 
ولم سق منها الدهر غير حشاشة 
كان خفاها في صدور النهى كتم 
حانة ة هد 


يقولون لي صفها فأنت بوصفها 

خير أجل عندي بأوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 

ونور ولا نار وروح ولا جسم 
"تقدم كل الكائنات حديثها 

ست ا كن هناك ولا رسم 
وقامت بها الاشساء ثم لحكمة 

بها احتحدت عن كل من لا له فهم 
وهامت بها روحى ب<يث 'نمازجا 

اتتحادا ولا جرم تخلله حرم 


٠ 


فخمر ولا كرم وادم لي اب 


وكرم ولا خمر ولي اممااء 
ولف الاواني في الحققه تابع 
للطف المعاني والمعانى بها تمو 
وقد وقع التفريق والكل واحد 
وأرواضف) يد واقتاعا كنم 
ولا فلها صل ولا بعد بعدها 
وشلية الابعاد فهىي لها ختم 
وعصر المدى من قبله كان عصرها 
وعهد أبنا بعدها ولها اليتم 
وعلدي منها شنؤة فل شا 
معي أبدا تقى وان بلي العظم 
وفي سكرة منها ولو عمر ساعه 
ترى الدهر عندا طائعا ولك الحكم 
على تنمسية فلسك من ضاع عمره 
وليس له فيها نصيب ولا سهم 
لقد تلوت أبانا متفرقة من القصصدة لننظر كيف يعمد 
هذا الشاعر المجد الى ذكرة الزمن في القصصدة من حين 
الى حين لبوحي اللنا بشعور الروعة والسمو » وهذا كله 
ف صنئغة عحيية ثراه فنها يتفنن منتقلا بين مستويات ثلانه: 
مستوى الخمرة المادية وانستها وسقاتها وحبابها » ومستوى 
التشسهات الحسية التي اعتاد الشعراء أن يطلقوها في هذا 
المجال. من شمس وبدر وهلال ونحم »> ومستوى الامور 
المعنوية التي هي المقصودة في الرمز من حب الهي وأقطاب 


66 سه 


وصلغين ومريدين ٠‏ 

هذا بصر فالنظر عن أشكال البديعالكثيرة التي ترصع 
هذه القصدة في عصر كان بميل الىهذا النوع من التعبيرء 

ولكن المتصوفين كما برعوا في وصف الزمان الطويل 
اللوون" الذى شاانث الخرق الصاوروه كدلك بغرا 
في تأمل <الات الضمير وتدقيق الاحوال الروحية التي 
تمر بسسرعة المرق ٠‏ هذا وفي تدصق الامور المناهة في 
الصغر وتأمل الازمنة المتناهة في القصر ما يقابل تأمل 
الافونالنظلتعة الواننية اليائلة توالازينة لسار له ايده 
وكما نطرب في العلم لدراسة نظرية النسسية ونشعر عند 
دراستها بشيء من الروعة كذلك نطرب في العلم لدراسة 
الفيزياء الدققة والتمعن في شة الذزة والكهارب وامثالهاء 

فهذا الحنيد عندما ينظر في ضميره يمز بين <الالوجد 
الخاطفة وبين الفناء بشدهود الحق الذي ,يلى فورا حال 
الوجد وهو يشير الى ناصلة من الزهمن كافة للتفريق بين 
الوحشة والانسى في كلنا الحالتين فهو يستوحش بالوجد 
مهما فصر لاله يفصلهة عن حسيه ان بالفناء لانه فناء 
اشهود ٠‏ على -خلاف غيره من المتصوثة الدذدين يذفون 
لحرد رؤية الوجد ٠‏ 

: 5 

الوجد يونس من بالوجد راحته 
والوجد علد شهود الحق مفمود 
فد كان بو حشني وجدي ويِؤٌ نسني 
لرؤية الوجد من بالوجد موجود 

هذا وقد اهتم المتصوفة بالزمان عامة وبالوفت واللحظه 

الحاضرة خاصة ٠‏ والالحنيد: «الوقت اذا فات لا يستدرك 


1 ' 5 2 
ولسسن شيء اعز من الوفت » ٠‏ 





(؟) يقول فخر الدين الرازي : 
شربنا على الصوت القديم قديمة 
لكل قديم اول همي اول 
فلو لم تكن في حيز قلت انها 
عي العلة الاولى التي لا تعلل 
على أن الخمر المادية يصفها شعراؤها بطول القدم ويتغنون بهذا 
الوصف أيضا وشتان ما بين الخمرو:ن * 
(؛) هذان البيتان منسوبان ايضا الى الحلاج ٠‏ 
(ه) طبقات الصوفية للسلمى , ترجمة الجنيد ٠‏ 


ومن دواعي احساس الروعة في الشعر أن يعمد الشاعر 
الى زمنين أحدهما طويل والآخر قصير فيقرن الزمن 
القصير بالطويل لسر ع الطويل ٠‏ وهذه الصناعة الدقة 
من جملة أسرار فن المنبي ٠‏ ومع أنه ملأ الدنيا وشغل 
الناس تجد اللاحثينام يووا فنهالشعري حقه منالدراسةء 

لقد برز المتنسى في وصفه معارك سف الدولة » وكان 
هذا النطل ال الشامخ تنحسر عله شارات 


الروم العدوانه مسستلمسته بائسنة » ومن أهم معار كه مواقعة٠‏ 


لدت« وقد يت العدو له كبائن كدرة لحية علد رجوعة 
فأظهر في التحامه معهم من براعة القتال ما لسن يضاهه 
الا بلاغة المتنسى الذى كان يرافقه ويعحب بهه وقد وصفف 
شاع "للك لوقه في لصيده" لازال متعم . الها 
الفنى وان سسنا قسمة انالك المعر كة القوصة ٠‏ ومن المعروف 
أن الشتى ]اق التحزالة والروعة والفكامة فى كمالده: 
وعو سد عن عاض جعرحنة لو رحا بال وعةب موونلا 
ينوه بالقوى والمقادير الكبيرة ويقابل بنها وبين القوى 
والقاددين الضفلة: ٠‏ ولايد لنا من أن جلو يمن اسات 
القصصدة : 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 
و تأني غق قتتتدو الكرام المكاوم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 
و نصغر ف عين العظيم العظائم 
هل العندرف الل أ تعرق: نينا 
وتعرف أي الساقبين الغمالم 


سقتها الغمام الغر صل نزوله 

فلما دنا منها سقتها الحماجم 
بناها فاعلى والقنا يقرع القنا 

وموج المايا حولها متلاطم 
وكان بها مثل الجنون فأصبحت 

ومن جثث القتلى عليها تنمائم 
وكبفترجىالروم والروس هدمها 

وذا الطعن آساس لها ودعائم 
أنوك يحرون الحديد كاتيينا 


سروا بحاد ما لهن ووائم 


يخبلالبنا أن المتنبي هنا قد تنبأ فتوقم اختراعالمدرعات. 
خميس ,شيرق الارض والغرب زحفه 
وفي أذن الجوزاء مله زمازم 
والقصدة كلها رائمة. حقا وكل بدت له في مساق 
القصدة مكانه الذي يملؤه ٠‏ ولكن لا بد من أن تحتزىء 
نها بهدين الستين اللدين :تزيد أن سكيد نيما : 
ضممت جناحيهم على القلبى ضمة 
موت الخواقي تتحتها والقوادم 
بضرب أتى الهامات والنصر غائب 
وصار الى اللات والنصر قادم 
ضم جناحى الطائر في الست الاول بد فوية لا يحتاج 
الى مدة طويلة ولكن ضم جناحي الحجشش العدو انما يتم 
بعد قتال عنسف وقترة طوبلة من الزمان فتمشل لف ممملة 
الحش ومسرته بضغط جناحي الطائر يشف عن قدرة 
ضخمة لا يصورها الا شعر لمسي ٠‏ 
وكذلك البيت الثاني : ان حصول النصر النهسائي 
,بحتاج الى مدة طويلة تستغرق على الافل ساعات طوالا 
ان لم تستغرق أراما وضرب الرامي لفلقه حتى الصدر 
حركة تقع في بضم 'نوان ٠‏ ولكن المنبي .بقرن بين 
الحادئتين لموحى بسرعة النصر ٠‏ هذا الى بساطة متناهة 
في التعبير مع طواعبة كبيرة للالفاظ الملائمة للتمشبل في 
البيت الاول ومع الترتيب والطباق الواضحين في البيت 
الا 5 
ومن المعهود أن حصار الحيش. للمدينة ودخوله ها 
لا يتمان بسهولة ويسر ولا في مدة قصيرة ٠‏ سد أن 
المانسي في قصضيدة ثائمة رائعة ييه مدينة سروج بالحسنناء 


1 يو“ عو * 30 ثذإء 0 ا . ا 5 0 
اللي نسشقط قمع أظرها ٠‏ 0-0 الناظر تفي يسم في 
اقل من لثاسة ٠‏ فهو ,يقر ن :بين هدين الزمنين و بحر بهما 


مععا : - 





(9) قى القصيدة نفسها نجد من هذا القبيل الأميت الآتى : 
اذا كان ها تنويه فعلاا مضارعا 
هضى قبل أن تأتي عليه الجوازم 
على أن الألفاظ النحوية تكاد نستر ابداع الفكرة التي تعرب عن 


سرعة الانجاز اذ يقل عنها لفظ حروف الحزم مدة ٠‏ 


دا اإه ب 


لم تتم سروج فتح ناظرها 
الا وجبشكفيجفنيه مزدحم”» 
هنا يبدو لنا الشاعر في هذا المجال كالمخرج السبنمائي 
بستطع أن يسرع عرض الشريط أو يتمهل فهه ٠‏ فهو 
سيد الزمن بنصرف به كما إبشاء وفق ما بقتضيه الغرض 
الفتى القصوة + 
و ف هذا الياب المقايله بين مدتين ه وفد نحد 
هذا في الشعر الحديث ٠‏ يقول ايلا أبو ماضى : 
كن شعاعا ينين فيه كباني 
ميات رولا فحنا 
ولا عش في الشمعاع بضع 'ثوان 
فهي خير من الفا عام 
ويقول أيضا 0( ظ 
ان حجنا يهاب أن يلمس النور 
كميت في ظلمة الاكفان 
وحباة أمد فيها التوقي 
لوازي قالح بق تراه 
الشعر يسبق تظرية النسسة الرياضة حين ينوه 
باختلاف مدد الاودات لاختلاف الاعتارت ٠‏ وفي التنزيل 
الكريم وان يوا عند ريك 7النقبه ستية نيتنا 
عدو انو 7 
وثمة أبو نمام الساحرء٠‏ الساحر لانه يوقف حركة 
الشمس أو بردها بعد الغاب » ونحن تقبل ذلك راضين 
مستمتعين بهذه البراعة السحرية ٠‏ فهو يصفف لحوفه 
بأحدابه المر تحلين لتودبعهم وقد شف الشوق فؤّاده » 


(0) في القصيدة نفسها : 
نتاج رايك في وقت على عجل 
كلف سرف وعناء سامع: فهبع 

(8) تبدو ديباجة أبي هاضي شاحبة بالقياس الى الشسعرا«القدماء 
ولو قال ف البيت : 

وحياة قد هد فيها التوفي 

لكان ألصق بالطيع العر بي الذي يميز بين لفظ أمد المستعمل في 
الخير ولفظ هد المستعمل في غيره ٠‏ هذا وقد أصبح ابو ماضىةالوقت 
الحاضر شاعرا كلاسسيكيا بالنسبة للشعراء « المجددين » ! ٠‏ 


ي 


(9) سبورة الحج : وفي سسورة السجدة م يدبر الامر هن السماء 
فى الارضص ثم تعراجج اليه في يوم كان مقداره الف سلنة مما تعدون » ٠‏ 
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هلما بلغ اليهم في ظلمة الليل ورأى حبيبته شعر ببهجة 
لا تعادلها الا بهحة طلوع الشمس التي تغمر بنورههما 
وب الليل المرصع بالنجوم فاستغرب حصول ذلك وتجاهل 
تحيراً وتدلهاً ٠‏ ولتوكيد تنعوره بتلك المهحة قال اما 
أ يكون هذا حلما أراه في النوم » واما أن يكون في 
الركب ,بوشع النبي الذي رد الشمس ٠‏ يقول أبو نمام : 
لحقنا باخراهم وقد حوم الهوى 
قلوباً عهدنا طيرها وهي وفع 
فردت علينا السشمس واللئل راعم 
شمس لهم من جانب الخدر تطلع 
نضاضووؤٌ ها صبغ الدجنة وانطوى 
لبهجتها ثوب السماء المجزع 
فوالله ما أدري أأحلام نالم 
ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 
كان يحرص بق نمام على نو لبد الافكار الحديدة وهو 


إجاء كك - . 
العائل عن قصده له 8 


بقول من تقرع أسماعه 
كم ترك الاول للآخر 
وقد ترك تراثا خصماً وطر بقة جديدة لمن أ بعده 
من الشعراء ٠‏ ولم تذهب على شوفي الذي تخرج في 
مدارس الشعراء الاقدمين » هذه الالتفاتة الفنشة > اذ 
يحرص على اعادتها حين يتسير له ذلك فهو خاطب 
الشسن ميت + 
قفي ياأخت يوضع خبرينا 
احاديث القرون الغابرينا 
ويقول في رثاء سعد زغلول : 
شعوا الشمسش ومالوا يضحاها 
وانحنى الشسرق عليها فبكاها 
فى فى "الثر كن كنا املك 
بوشع همت فادى ثثاها 
وفي هذا الببت لا يكتفي شوفي بالاستفادة من شعر 


احناكم ا تعام بو اللي الى قصة بوشع بل يأخذ لفظ 
القند رطا ابن 

وقد وصف الشعراء اختلاف الزمن النفسي وتقاصره 
عند المسرة والفرح وتطاوله عند الاتتظار والضحر ٠‏ 
لكر مسي وى ابن سار الج وتران وها بعد 
الزمان الخارجي الموضوعي وبين الزمان النفسي فقول: 


لا أظلم اليل ولا أدعىي 
ان جوم الليل ليست تغور 
لبو كما شاءك فان لم زر 
طال وان زارت قليلى قصير 
دون أن يتجاوز هذا الاستملاح الى الاعجاب ٠‏ وئمة 
ا وى سيره ترد قير النونة 
والابداع ٠‏ وانما ل الحودة والابداع حين تشتمل 
الفكرة الفسة على صورة تلونها 1 صلعة خفية #خدمها 
وتؤيدها كما في بست الشمريف الرضى : 
بالئلة كاده مده ” 
يعثر فيها العشاء بالسحر 


اط رح كا امي عر ارو 


والكراهة٠‏ 0 هذه اللفغلة 0 استطاع الشاعر ا ان 
يعجل مرور الليل كله تمجبلا عحسا ٠‏ 
وقد يخفى معنى الببت الذي يعبر عن سترعة مرور 
اللبل فز بده 0 حمالا ٠‏ والسدت 
ما العمر الا لنلة 
كان الصباح لها جبنه 


الدي يتغنى به : 


اله حاصل من بعض خفاء المعنى فه »> ولولا هدا 
الخفاء لكانت الفكرة بسطة ولكادت تكون مبتذلة وهو 


أن الحسب ا زار أشرق جبنه فلم أشعر بالوقت الاوقد 





)٠١(‏ ابن السبكي يأخذ عن ابي تمام تلميحة بقصة 0وششيع في 
وردت اليك الشيمسن بعد مفييها 
كما انها قنما ليو شع ردت 


مضى وطلع الصبح > فكأن الصبيح لاح سناه من جسله 
حين ل كي 

ومثله في الغموض والحفاء قول الهدلي : 

عجبت لسعي الدهر بشني وبنها 
فلما انقضى ما سئنا سكن ١‏ 

على شهرة هذا الست : 

وهو « يحتمل وجهين من التأويل 
المثل السسائر ‏ 
تتقضي الاوقات مدة الوصال فاما انقضىالوصلعاد الدهر 
الى عحاته: في الشيكون والنطة ٠.‏ الآخر أنه أراة شم 
الدهر سعي هل الدهر بالنمائم والوشايات قلما الى 
ما كان سنهما سكنوا ونركوا السعاية » ٠‏ 

ان الشعر اذن يظهر حرية كبيرة في سطرانه على 
الزمان ٠‏ فهو يستطيع ان يعجله أو يحعله بطيئًا حسب 
الغرض الفني لسلغ الى الامتناع والى احداث الشعور 
بالمأساة كما في وصف الطلول أو الروعة والسمو كمأ في 
وصف الآثار والمعارك والحالات الصوفة أو احداث 
الحمال كما في وصف لقاء الاحناب ٠‏ 

ولكن الشعر يمكنه أن يؤئرفيحوادث الزمان فببدلها 
تديلا لتحدث بذلك تأثيرا هزلا مضحكا ٠‏ واذا ذكرنا 
الهزل والاضحاك المتصلين بفكرة الزمان فمءنى ذلك أن 
هذه الفكرة تشمل ثافرا وتنافضا مخلين بذفضان من 
سمة الاسسان الهازل الذي نضحك منه ٠‏ نحن نضحك 
بوجه عام من الغفلة ومن المغفلين ٠‏ ومن-التغفيل الخلط 


الحدههما اند راد بسمعى لد سر عية 


بعض الاسئلة المتعلقة بالزمان اذا ظهر اختلاط اجويبتهم 


)١١(‏ يقول العباسس بن الاحنف في طول الليل 
أيها الراقدون حولي أعينو 
نى على الليل واتركوا! الاعتذارا 
حدثونى عن النهار حديقا 


قلن نمسكله قلت هاتني دموعا 
قلن صمرا فتمقلت هاتي اصطيارا 
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كان ذلك مدعاة لرفض شهادتهم ٠‏ فوعي الزمان اذن 
لل لاحت اليس اللسترك + ,وقلر حد رمن نواد 
لمتصلة باازمان في ك: بالادب » سثل بمض المنفلين عن 
تبالادة تاحاث لدت برام هلول رععتان: التصعي مين 
شعيان بعد العبد بثلاثة أيام فاحسبوا كيف شئتم ٠‏ وربما 
كان المجبب واعيا ولكنه خلطبينالازمنة على عمد للهزل 
والاضحاك ٠‏ والسكر كالتغضل من الامور التى تجعل 
الاسمان بضبع حس الزمان ١ ٠‏ 

فال رجل لبعض اصحاب لنسذ وجهت النك رسولا 
عئسة متتل فلم يحدك ٠‏ فال : ذلك وت لاد قه 
تفسرمي ٠.‏ 

وقد تختلط الازمنة على السكران فلا يميز الحاضر 
من الماضي ولا من المستقبل ٠‏ والسكران دائما موضع 
الضحك والساخرية ان لم يكن موضع الرثاء ٠‏ وربما 
عمد الشاعر الى وصف <الة السكر بما يبدو من اثارها 
هذه ولعل هذا النوع من التعبير أقوى سانا من مجرد 
دغوق الشسرب:+ استمعوا الى هذا الشداعر الذي يرعوآن 
الشبوة كبزق الكترى: عيدو شيكواق في لاف فل أن 
شرب في المستقبل : 

أسكر بالامس ان عزمت على 
الشسرب غدا ان ذا من العحب 


ع 


وسواء أشرب هذا الشاعر أم لم يشرب فنحن نجده 
فناناً عرف سسطرة الشعر على الزمان فزعم تقدم المستقبل 
على الحاضر اشير الحاضر عن المستقيل لنصف لا 
اننا بارعا هزلا حالة السكير > عنما فل أن بمارربه 
وصف في المراعة والتعير حين خلط على عمد بين 
الازمنة ٠‏ هنا نجد أن الزمن أصح مقلوباءواذا استحال 
الامر في الزمان الخارجي فالمستحل ممكن في الزمان 
الشعري الغريب ٠‏ 

لقد باعد العلم بين تصور المكان وتنصور الزمان ٠‏ 
ولكن نظرية النسسية الرياضية عادت فقرنت ببنهما ٠‏ 
وربما كان اقترانهما قر يمافيالواقعم من الحس الابما 
فاذا رأينا.صورة حقلمن الحقولاستطعنا عند القاءابصارنا 
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علمهاآن ندراه اعافد والاشحار شه والحز الدي يشغلهقي 


المكان ٠‏ ولكنا في الوقت نفسه نستطع أن نحكم في أي 


فصل من فصول السسنة العري الصورة بمحر د تأمل 


"شكل السجر أو <الة الحقل ٠‏ وكذلك اذا نظرنا الى 


انسان قدرنا عمره الزماني حين ننظر شكله المكاني ٠‏ 
فالكان والرهان. اكت أقزانا واعند ابابا هما تصوزز 
الفلاسفة ٠‏ 


وهذا ما .نتضحفي ألشعر ٠‏ فالشعراء ,سسب هذا الاقتران 
كثيرا ما يستعيرون الصور المكانة للدلالة على الزمان 
وبالعكس قد يستعيرون الالفاظ الدالة على الزمان للتعمير 
عن المكان ٠‏ هذا امرؤ القسنى في فحر الشعر العربى 
مع طول اللحل: فحت إلى امقدان كات 3 اانه 
المسهورة : 


. وليل كموج البحر أرخى سدوله 
علي بأنواع المعجوة لكي 
وأردف أعجازا وناء بكلكل”') 
الل أرهنا اللين الطوبل آلا الحلى 
بصبيح وما الأعساع فنك مقن 
الك من ليل كأن نجومه 
بكل مغار الفتل شدت سذيل 
كحان التريينا علقك فى تطامييا 
بع لعن ل صم جندل 
وكذلك حندج بن حندج المري .يصف أيله في صول 
فنسب الى الليل بعدين طولا وعرضا ويدعو لو لاح له 
الصبح لامنك به خرصا عليه ويرى الليل كأنه مكسو 
او كالفرس المشكول وأن نحومه ثابتة في الحو كالقناديل 
كل ذلك في بلاغة عاطفية مؤثرة : 





: المتنبي يمثل الزمان بالانسان حين يقول‎ )١١( 
أتى الزمان بنوه في شبيبته‎ 
فسرهم وآأتيناه على الهرم‎ 
الزمان عنده ارضا‎ ٠ هذا وعند المتنبي فكر متعددة تتعلق بالزمان‎ 
: وسيلة للثروة الروحية‎ 
» فلا عبرت بي ساعة لا تعزني‎ « 


أ مله باللئل ان 
لا فارق الصيتح كفى ان ظفرت به 
وان بدت غرة مُه وتحجل 
كاحي سر لمعك ول 
ادق الصبح قد لاحت مذايله 
واللدل قد عر فت عله السسراويل 
كاشة: فوق. كف الارطن مسكول 
نتحومه ركد لدت د اللئسة 
كاسنا هو 'ق الحو القنادييل 
ويستطيع الشاعر بأساليب شتى أن يلغ الى ما يدعى 
بالكار يكاتو ر وذلك بأن يالغ في تغليب الطابع الشيخصي 
على الطابع النوعي على حد تعيير شوبيلهاور للكار يكانور 
فهو لكى لى .بصور نا انف ا عرب تتضون فملين يخريان 
دهن 50 يصدران عن شخص واحد في مكانين 
فتلفن 7 7 


لك آنفت حياية حيرب 
أنت بالدار نصاي 
وهو باللست يلوف 
وهناك شىء لا يقل غرابة عن هذا ٠‏ فلمعروف أن 
الشخص اذا دخل من باب دخل جملة واحدة في وفت 
واحد ٠‏ ولكن الشاعر أراد أن يداعي حسته مداعة 
تدعو الى الابتسامءويسدو أنها كانت ذات أردافضخمة» 


فصور صعذامني | المكانسة بالفاقل زماسه : 


: يقول شوقي في تمثال نهضة مصر عن أبي الهول‎ )٠*( 


وتتد نات ف ستعرات الكرى 
ممروض الليالي واطوالها 


من راى مثل حبتي 

تفيل لينو أذ يجددا 
تدخل المسوم ئم 

شعن اروانين) ذا 


 #‏ # اهو 


لقد عرضنا نماذج شعرية كلها تمس فكرة الزمان 
وتتفاوت دلالانها وقبمها الفنية وتترجح بين مشاعرالمأساة 
والروعة والسمو والحمال والفكاهة والتصوير الهزلى٠‏ 
ووجدنا أن الشعر ثي تعبيره لا يصف ما هو وافع اك 
في الزمان العذارجى بل انه ,يظهر حربة في تصرفه بفكرة 
الزمان اذ سسطر 5 سطرة وينشئها انشاءا جديدا 
يناسب غرضه الفنى ٠‏ وهنا يبدو جانب الانشاء والخلق 
في الفن ٠‏ اذ سدو الزمان عنصرا من عناصر الفن وهو 
بذلك يدو عنصرا من عناصر الفكر عامة ٠٠‏ 


ان الفيلسوف الالماني هغل يضع الشعر في ذروة 
الفنون لاسدان متعددة منها مرونة دلالتةه واساعها ٠*وقد‏ 
رأينا جانبا من هذه المرونة والانساع ٠‏ وهو يقول في 
ماهية الفن : « لست المحاكاة هي التي اعتطا والما هر 
الانشاء ٠‏ وأقل اختراع يفوق أكبر اثار المحاكاة ٠‏ 
فعسث اذن أن تقول شغي للفن أن حا لئ الطبيعة 
الحميلة ٠‏ ان اخشار الفن لبعض العناصر لسن محاكاة 
لان رسالة الفن أعلى ولان. نهحه أكثر حرية من ذلك 
» انه يساري الطبيعة ٠‏ وهو يعبر عن الافكار مثلها بل 
يفوقها في التعمير ٠‏ انه يستعمل الاشكال الطبيعية رموزا 
لمشمرح د الافكار وهو لذلك يكيف تلك الاشكال 
على غرار أصفى وأكمل » 


على أن الفن عند هغل معروف لسن الا مرحلة من 
مراحل تحقق الفكر ٠‏ يعرض الفكر في هذه المرحلة 
قواه الخاصة بحرية كبيرة وكون الفكرة اذ ذاك متصلة 
الشرة و عاض تمنيا: الجرانا عمط توج لكها للد ا 
مرحلة نؤدي فبما بعد الى الدين والى الفلسفة ٠‏ 


ب ©ه© - 


بقية ما نشر في الصفحة 58 
ليت المجد لم يعر فطر يقي ولتني كنت انسانا منسيا احمل 
سعادة على أن أكون في القمة اجرر اذيال العدم ٠‏ 
د 9 *« 

ا قاتلة روح طالما رددها لساني عاليا ورن صداها في 
وادي نفسسي العميق ولكن ما من حن بدري بالحقيقة 
الكامنة في ثنايا النفو 
بي في غ.اهب الظلمات لانحو أنا المذئية من عدالة الارض 
لتلتقطني عدالة السماء فحكم على بالموت البطيء 
بالعذاب 00 القن كسسحة "مقية صف له ع ل 
تنظر الى هكذا .. لا أريد نظرات الرثاء والاشفاق من 
اللابو و أتطلع هنا وهناك فلا أرى غير الرثاء ولا أرى 
غير الاشفاق ٠٠‏ 5 للو. دق آلا يكفيني راياء نسي ٠٠‏ 
ألا تكفاى تلك اليمهسات التلاحقة في أعمافي 
المتعنة 0 أ تكفمني كاك ضمير ي الساخرة ؟. 
استحقيت النهاية المحتومة ٠٠‏ انه صوت الماضى يتتابع ف 
مخلتى ٠٠‏ دائما' ذلك الطنين المستمر الآتى من أغوار 
سحيقة من الماضى العد ٠٠‏ كفى ٠٠‏ كفى ٠ه‏ لا أريد 
أ أسمع شئًا ٠٠‏ لقد تحطمت .. ها الفداء الذي بطلله 
الضمير بعد ٠٠‏ لم سق شيء سوى الحياة ٠٠‏ من وراء 
هدا الستار الكشيف و» ومن وراء الحدران الصماء أرى 
أبي بطل علي ٠٠‏ وأكاد 0 إبسمنه وحنانه ولكنه يعندك 
على .٠٠‏ هلاك هوة سحقه تفصلنا و ٠ه‏ ولن أستطيع 
الوصول اله بسهولة ٠٠‏ أكاد أرى زهرات الحقل وهى 
تنمايل على انغام الررياح أكاد المس تربة الحديقة التي 
كنت اتلزه بها ٠٠‏ أكاد أرى نحمات الصباح وحارسات 
اللدالي ٠٠‏ في ركن بعد واتحت الخمائل الوردية وبين 
أزعار البنفسج كنا نجلس أنا وأمي يحمعنا حروف كلمة 
صعيره ©؟»٠‏ حب © » حنان ار 1 البوم 5م على على 
غشاوة سوداء لا أرى منها الضاء الحقيقية و لآ اررض نيا 
غير أشباح ماض رهب بدور وبدور أمام مخلة متعبة 000 


يف جع جا لعن ررق فج 


5 مذلا من هناك ٠"‏ جوت | 9©» أولغا تن من وراء 
فضان سحنهاء ٠‏ مسكينة لقد حنستعللهاء ٠‏ ابتاه اننظراني 


 ةهكادس‎ 


:و نعومة وصوفة .© » انها , 


هأنذا قادمة اليك .. لا ٠.٠‏ لا تذهي .. لا تر كنى 
وحدي ٠.‏ ان الاشساح لتملأً هذه الغرفة اللعنة كت 
أسمع أصنوارة نات واهات ٠.٠‏ وأصواك سبالاسل <د بد بة 
٠٠‏ وصفقات ابواب ٠.‏ لا .. لا تذهب ٠ه‏ انتظر ٠٠‏ 
ان السماء تطلنى ٠٠‏ انها عدالة السماء ٠٠‏ 
3 9 و« 

وهكذا تعذبت وتألمت حتى أدركت الشعلة المراقة ٠‏ 
ولكن المسير أضناها فحطت الرحال على مقعد صغير ٠٠‏ 
هكذا أرادت السماء أن لا تتمتع بما كافحت من أجله 
سكن طوالا وتركتها وحدة مقعدة ٠٠‏ في فلمها ظلام ٠٠‏ 
وبعشها دموع ٠٠‏ وأمامها أشلاء كتب صماء ٠‏ 

ل 


استمعت المها وهي دي هذا الدور باتقان عجب في 
المركز الثقافيالعربي ولم أصفق طويلا كغيريولم تأخذني 
نشوة الفرح » وعلت شفتي بسمة صغيرة عندما سألتني 
زميلتي » اذا لم تتحمس مع أنك تحبين الفتاة كثيرا ؟.. 
فازدادت ضحكتي اتساعا » فحارت بأمري وظنت بي سوءا 
٠٠فقلت‏ أنت تصفقين لها لانك ترين ممثلةناجحة ومؤلفة 
موهوبة ٠.‏ أما أنا فأرى غير هذا ٠٠‏ أرى هذا الابداع 
بسسطا وبسطا جدا » ولا يكاد يلمح ٠٠‏ فحملقت بي تود 
أن تصرخ +٠‏ عمل صغير +٠!‏ فاسترسلت > أجل عمل 
صغير ٠٠‏ اذا قسس بموهة الفتاة الاصبلة ٠٠‏ العزف ٠٠‏ 
من يستمع الى خديحة وهىي داعب مفاتيح البيان وترسل 
تر سماتها الكئسة يعرف معنى الموهية الحقة ٠٠‏ انها ترف 
وبمهارة مم أنها لا تملك بانا ولم تنلق سوى عشرة 
دروس على بد راهه عحوز٠٠‏ سبال رواد معرض ثانويه 
المنات الثائية عن الالحان الساحرة التى كانت تنساب من 
ذاه نكن المظلم انتقنه الطالنبه د خلوة لها ٠٠‏ 
اسألى صصالة العرضن الكبرئ هناك #خرك عن النشوة 
ازور بة اكير اكوا هته وتروهها تحدوانها إلى امه 
انها واف اذى كارا 2 اتضع ألحانا فيها حزن 
بكو اانا انا أرضها 
ووطنها عشفة دافقه ووضعت لذلك وانوي غنائنة ٠٠‏ 


صاغت الكلمات ووضعت لها اللحن وأشرفت على التمشل 


والغناء وعزفت ٠٠‏ فكانت نمشلتها الغنائية ٠‏ أحسن عمل 
مدرسي وأظن غير مدرسي في نكبة فلسطين ٠‏ 

نم استمعي اللها تتغنى بأفكارها وآخلامها برعشات 
ناعمة تحضنها الورقة بحنان وتنساب معها بدلال ٠٠‏ 
فتهمس للقلم عن أمانيها وحاتها ٠٠‏ 

٠.٠٠ همسة‎ 

حباني أغنية حزينة في قلب صديق مجهول ٠٠‏ 
بغسها طير شريد على غصن الوجود ٠٠٠‏ 
مع لحن فيثارة الحياة المحطمة ٠٠‏ 
تذوب في أعماق القلوب فتنتشي بها حبنا ٠+‏ 
ثم لا تليث أن ينتمي ذكراها الى الابد ٠٠‏ 
وتندور مع دولاب الغناء ٠٠‏ 
الى بستها الصغير المليء بالسرور ٠٠‏ بالفرح ٠٠‏ 
حنث لا آلم هنا » ٠٠‏ ولا عويل هؤلاء الذين يتعلقون.٠‏ 
دوما بعالمهم الزائف .٠‏ 
ما قيمة حاتي اذا لم أحبك أنيا الال عه 
فانت قبس روحي ٠0‏ 
ومشسعل علبي ااه سور الايمان .٠‏ 
واشعلت فه لهس ثورة متمردة ٠٠‏ 


على العصان ٠٠‏ 
أطلب الر حمة ٠٠‏ 

4 ف ف 
الى اخو ني ٠؟»‏ 


الى اخوني الذين غرست في فلوبهم بدور الثسقاء ٠٠‏ 
أزرع شحره المحنة والخلود 00 

الى اخو ني ٠؟»‏ 

انظم اكللامنورود الحماة ابنهفي صنابيا صدورهمالباسة ٠٠‏ 
في كلمات أغة صغيرة ٠٠‏ 

في طر بقهم على درب الحصاد ٠٠‏ 


ويوم حرو كنس ادوع تبر ون يلف الوسرواه 
ويوم تأفل أوراق الخريف الذاوية ٠٠.‏ 

مع افول الشسجرة السوداء الراسبة في راببة أفكارهم ٠٠‏ 
حنئد يكون حصادهم زاخر سعادة ومحبة ٠٠‏ 

اخو ني .٠‏ ٍ 

اشر جما غل الدرن ولتقد أغنة الإلادء 

حاملين مشعل الانسانية سد ٠٠‏ 

وف الاخرى فلويا ندية ٠٠‏ 

لتسير + ..حاملين اللهين .+ تفرق إبة ضنان البأمن م 
وينير أمامنا السسل ٠٠‏ 

نحرق به بدور التمرد القابعة ٠٠‏ 


# خ# وو 


في زوايا النفوس الصغيرة .٠‏ 

انها دائما حائرة يمت عن السر العمسق » 
الوجود : 

ا سلني لم الوجود ٠٠‏ 

لا تسل عن خلحة الفؤاد ٠؟»‏ 

عو كوفية لحن ا الدج رده 

عن عرف روحي على اونار الخلود ٠٠‏ 
ا نسلني لم الوجود »+ » 

لا التبل. عن فتات ابن الهوى ؟»* 

عن كهف الحاة المعشوشب بالحب ٠‏ 

ا نسل عن كل هذا ٠و٠‏ 

فالر بح تصفر في شحرة الخريف الذاوية ٠ه‏ 
والسماء ارتيدت نوبها المثشقل بالهموم ٠١.٠‏ 
تنكى. مسرتها الغاننة ٠٠‏ 

والرعد يدوي هادرا .٠‏ 

هدا وحودنا ٠©؟»‏ 

فلا تسلنى أيها الانسان ٠٠‏ 

لم الوجود ٠.1!‏ 


دالاه ب 


ثم 'تتعب من السؤال الحائر فتلتفتالىأختها وتستوحي 
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انتا الحتاد م افناني واتعيني المسير 
حالكات لبن لها هدير »©٠‏ الحب كؤوس شسوة الالم 
المرير»وححدة في رأسى الصغير همسات غدير الحان ناى 
مشمر دة تموج ف ماء ثمير ٠‏ 


«# خاو 


© » قَّ دروب 


بالامس دقفت ا مي قّ واد عميق قدا فعت 
قريات اأحراسها 
مو ذانة 0 ع عاك انا بحمره الشفق 


الرفىق وهكذا الحماة صدقبني 33 مالاد وفناء عمو ٠ه‏ 
3 0 * 

وابنة اللكية لا تسى النكة ٠.‏ ابنة التراب الخضب 
والوطن السليب « لا الى المغتصب الانيم 3 واللعنة 
الابدية وذل التشرد والعبودية ٠.؟»‏ 

صادت بوم القسليم فلسطين فدوى صاحها فى ارحاء 
باحة المدرسة الكييرة واريحت له الارض والسماء قٍِ 
الظلام الرهيب ٠‏ 

في الظلام الرهيب وفي عتمة الدروب الطويلة وفي 
خطى ولدة أكلها المسير على نهم حزرين ٠٠‏ نغم الحماة 
لكين ٠».‏ الصاح بهم شمر بده ٠‏ ا »٠.٠‏ أن لضت وحده 
٠.٠٠‏ بل آنا مع فافلتى طر بدة ٠؟»‏ تحوب القيافى ٠٠‏ نقطع 
الوهاد ٠.٠‏ تعر ش الثرى ٠٠‏ عنول اللسماء بر مقنا بؤسا 
> © اب مسار 28 تحد الخطى والمسير الى ابن معدبون 6ه 
'عحوم السماء ف دفي كيد الحوزاء همر منيرء ٠‏ حلم ٠ ٠‏ 
شعاع النور ,بصي بصى - مامتا موطن الظلام مداه فنسير قُ 
5 بعصنا تحر ر أذيال ١‏ لشماءء ٠‏ هؤلاء ب أصدقاة ثاءاة 
شربيد من فال هذاهه امنا شهدت بذلك والقمر والنجوم 
وه من وال هذا ؟! ابانا الاكبر شهد بذلك والجبل 
والسهل والوادي حم على الاهدام العاربة وعل الااحساد 
الاليه وعللى النفوس النئن تحمل لعنه القدر ٠‏ 

أرض بلادي ٠٠‏ اق 5 فك عونا دقف نافوسكت 


- مهم - 


معلنا هحرانك الابدي أم هذا طبل القدر الدي حمل 
مع ضربانه الموت والدمار لنا ؟! لاادري سوى اننىروح 
نسدها الوطن فهمت أستحدي سعادة ٠ ٠‏ حر به مغتصية ٠ ٠‏ 


في علبي شد حديدي تمع اوثاره من عزف نغم الوجود 


الانسانىي ٠ه‏ أغم السلاح الذي ثرت على ايقاعه صدى 
النفوس الملتطلقة نحو النور ٠٠‏ نغم الحرية ٠.‏ نغمك 
أنت يافلسطين ٠٠‏ نم 5 الخضراء وحتافك 
الفبحاء ٠٠‏ 

بالامس كنت الهو عند الجدول الصغير أجمعالر باحين 
انوج بها بيتنا الحميل ٠٠‏ 

بالامس كنت أجلس عند تلة زلف أسمع وشوشة 
البحر وهمسات الطيور واتعم بنسمات الحرية العليلة* 

بالامس كنت أضع القسرائط الحمراء في جدائل 
شعري المنسابة ٠٠‏ واعدو ححث الارجوحه بين اشحار 

لسنديان والزيتون ٠.٠‏ 

الآسن: كدت والعماةة تا وعد عم الامنى. كنت 
حرة طليقة أجوب الوطن والبسمة على 'نغري ٠٠واليوم‏ 
أقبع هنا أنتظر نهاية شقائي وفي عبني عبرة ٠٠‏ وفي قلبي 
حزن عمق ٠٠‏ نقمة على الظلمين ‏ على المغتصيين ٠‏ بلادي 
هي لي٠٠‏ محرابي المقدس ٠٠‏ ها ولدت وتحت أشحار 
زيتونها سأغفو اغفاءتى الابدية ويوم دوي أبواق النصر 
معانة انقشاع دولة الظلم سأعود الك #افلسطين حاملة 
مسى فلب .وروخى أقدمها لك هدية في يوم عبد كالمحيدة ‏ 

وأغماقها الكنة تتكس لوحات فئنة » واذ فترة 
الطببعة ضباب واشرافة شمسها غيوم ٠٠‏ يلقها خبط نور 
ضصيف وأمل عريض - يقبع وراء الححباللامحددة٠٠‏ 
ترسم صطبعها اللون وينسحم مع اسساب روحها المتمردة 
«. فتعيش مع اللون وتعطيه من قليها الخافق > ولحنها 
الراعش فيجسد لوحات فنية كانتولا تزال فخرمدرستها 
اال نيا 

صورة : 

أعرفت لماذا 3 أصفق لها نمثل فتبدع وتألم فتبكي 
الحضورءءلانى أرى خلق التمشلمة فنانة أصصلة » تفخر 
مالرا مر ٠.6‏ أرى عازفة ماهر ة تملا دما العروبة 
ألحانا نحن بحاجة المها وأنغامها نحن على موعد معها ٠٠‏ 


في اوائل سراير عام م94١‏ »2 وفي مدينة القاهرة ٠٠‏ 
وبالتحديد بقاعة الحمعة الحغرافية ٠.٠‏ كان المثقف 


الكهل ‏ الكهل في العمر لا في الثقافة ‏ كان يحاضر . 


في فكرة القومية العربية ٠٠‏ وجيلنا يستمع اليه وهو 
بقول: | 

(نان فكرة القومة لا نزال قلق جد قرعا + وى 
الصفحات الاولى من تأثيرها الفعال » فلا بزال أمامك 
عمل طويل سيؤدي الى اتنقلابات معنووية ومساسسة هامةثي 
جميع ا العالم العربي وبين جميع الشعوب العرببة ) 

ولم يكن ججلنا .يظن أن الايام ستسرع بهذا الشكل » 
وتنا نيد عضر أعصوام من التارريخ السابق » أمام 
الانقلابات المعنوية في جميع أنحاء العالم العربي ٠‏ وبين 
جمبع الشعوب العربية ٠٠‏ ومبعث الدهشة هو أن جبلنا 
قد ورث من الحيل الذي سسقه « نظريية الاصفار » الني 
نادى بها (سعد زغلول) عندما سؤل عن الوحدة العر سة» 
هقال : ان الوحدة العرسة بمثابة صفر + صفر ٠.٠‏ 
وبعث الدهشة أإيضا أن جملنا قد ضرب عليه حصار 
فكري من عمالقة الادب والصحافة في مصر .. فالاستاذ 
زكى عبد القادر يثابر في أعداد مجلة ( الفصول ) عام 
ةا في الكتابة عن « الششسخصية المصرية 00 ا 
واحدة للاطار العربي ٠٠‏ والمرحوم « سلامة موسى » 
يتحدث عن الاصل الفرعوني ٠٠‏ والاستاذ « احسان عند 
القدوس » يتحدث على صفحات ( روز البوسف ) بمثل 
فا فال ينه سعد زغول. + والاسافدة والد كاترة ++ 
حسين مؤنس واحمد زكي والمرحوم حفني محمود ٠٠‏ 
بروحون لانزعة الافلئسة ٠٠‏ وان اختلف تالاساب ٠٠‏ 
وتقوم مدرسة أدسة كاملة » يقودها الدكتور طه حسين» 
تدعو لربط قافنا وادينا بالادب الاجنبي » دون بحث 





عن التراث العربي ٠٠‏ وفي ظل هذه الظروف كلها ٠٠‏ 
يثابر ملسوف القومية العرية على غرس جدور القومية 
العرببة في عقولنا ٠.‏ 

ولكن لاذا تقول بأنه » فبلسوف القوسة العربسة ٠٠4‏ 
اننا لا نعني بالطبع » ان القومية العربية كفكرة © مدينة 
بوجودها مفكر بذاته >» أ لحملة من المفكر بن .٠‏ ولا 
نعني بالطبع أن القومية العرببة وليدة رغبة مفكر أو 
فلسوف ٠.٠‏ فالقوسة العرببة ‏ لست نتاج هذه الافكار 
أو نلك » بقدر ما هي ناج لرغنات الشعب العربي » 


ودر ماهي أنعير عن وحده الارادة » وبقدر ماهي. 


نمشل لمقتضضات الوطن العربي ٠٠‏ وبقدر ما هي حركة 
صاعدة ند قعها الاحداث وتدفم بالاحداث ٠٠‏ 

غير أن ما فعله « ساطع الحصري » وهو المكنى (بابى 
خلدون  )‏ وخلدون انه معتقل حالا بالعراق ‏ هو 
تماما ما بفعله كل فلسوف بقف وراء فكرة مصلة » 
انها رصن در جسرة #دوندات الحقك فقو سان 


الممق راف ايها الدمق للاحداث ف خلورعا + 
ويكش ف عنها قُ مكمنياةة ويظطل :بر عئ الفكرة وبعدافم 55 


عنها ٠٠‏ حدى بحان الوفت الطسعي لتغرض وجودها ٠ه‏ 


وهنا الختالاف الف لفبلسوف عن المؤرخ 0 وهنا اختلاف. 
: ساطع الحصري عن كل الذي كتبوا عن القوميه العربية» 


بؤرخون لها » بعد ان فرضت وجودها ٠‏ 00 

لقد تبنى ساطع. الحخصري قضية القومية العرجبة» وهي 
ماازاات رعنة ولبدة لدى جزء من الوطن العر بي (كمنطقة 
الشام ) وهي ما زالت فكرة غامضة لدى جزء آخر ٠.‏ 
لقد تاها ودافع عنها ف الحرركة العملية بت لجسب ما كان 
تمده وكا انه معبر عن فكر ةَالَو مص ةالعرسة ف كالتواا كه 
في ( الثودة العرببة ) واشتراكه في الحكومة العربية 


هه - 


1 


نوريا »م بعد هده الثورة ؟» وأفول م سما سعد 
اننا قد نكون على خلاف في تفسير حركة (الثورةالمربية 
بصسادة الشريف حسين ) ٠‏ 


بااهة الا عاضر القومة: 


برى « ساطعم الحصري » أن للقومية أساسين ‏ وحدة 
اللغة والاشتراك في التاريخ ‏ وله في ذلك ابحاث مطولة 
يشر ها اللغة محور القومية وعمودها الفقري > ودور 
الذكريات التاريخةفيتقريب النفوس واضح معروف٠٠‏ 
وهو في سسل ذلك يشن هحجوما متواصلا على خطة 
( الدول المستولية ) ل يقصد الدول الاستعمارية ‏ في 
الغاء تاريخ البلاد التي تقع في قبضتها ٠‏ 

وللحقيقة نقول أن هذه الافكار لم مكن أصيلة لدى 
( الحصري ) وانما هي نتاج لصراع نظر يتين القومية : 

النظطرية الالمانبة > والنظرية الفرسة 

فالنظرية الالمانية » دافع عنها ( ستراوس ومومسن ) 

والنظرية الفرسسة » قال بها ( ينان ودوكولانج ) 

وفي بحثنا لمؤلفات ( الحصري ) وجدناه في بداية 
حباته الفكرية يأخذ بالنظرية الفرئسسية > وهي المعروفة 
تاريخنا باسم ( نظريه المشسئه ) والتي تقول في مفهوم 
القومصه 50 الامم يحون بمشسئة الجماعات > فحدودها 
يحب أن تتغير وفق ما تقتضه هذه المشسيئة » ٠٠‏ غير انه 
ما يلبث أن يرفض نظرية المئسئة » ويأخذ بالنظرية 
الاللاننة » ونعتقد أنه ما زال مؤمنا بها .٠‏ وهو يقول في 
ذلك ٠.‏ 

ه .. ان النظرية النى عرضها 'رينان » يجب علي أن 
أعترف باتني أيضا كنت أخذت بها عندما أطلعت علها » 
وبقدت أقول بالنظرية التي تضمنها مدة من الزمن»و لكني 
فد لمك -يذات امك فق ضحتها و كلنا توسعت فى 
أبحاث الاجتماع سنت الها كاك بعبدة عن <ادة الصوان 
بعدا كيرا ٠٠‏ نستطع أن نقول بلا تردد أن النظرية 
الالماننة في قضبة ( ماهبة الامة وعناصي القومبة ) أصح 
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وأحكم من النظرية الفرنسة »© ٠‏ 
تقول النظرية الالمانسة 


٠. «‏ ان الامة كان اجتماعى حى » يتكون بعمل 
اللغة والتاريخ > وينشا نشأة ا » مثل سائر الكائنات 
الحمة » واللغة انما هى العامل الاصلى في تكوين الامة » 
فبحجب أن تكون العامل الأعباني :فى ل الؤؤالة اه 

ونحن "وان كنا تحمد للع » اعترافه بخطئه في 
اعتناق النظرية الفرنسية » وهي سمة الفبلسوف الذي 
,بحترم الواقع والدراسة الموضوعية ٠.٠‏ الا ان الدراسة 
الموضوعية قد أضافت للغة والتاريخ » كأساسين للقومية» 
اسسا أخرى » كالارض المشتركة > والسوق الاقتصادى 
الشترك » والتراث النفسي المشترك ٠٠و‏ كل هذهالعناصر 
متوفرة انماما في القومية العربية » رغم أن ما كتب حول 
هذه المواصفات الخمسة للقومة العرببة لم يكن بالعمق 
العلمي الكامن » وما زال في حاجة الى مزيد ٠‏ 

النزعة الاقلممية 

ولم يكن يقلق بال (أبى خلدون) مثلما أقلقه الاتحاه 
الاقليمي ٠٠‏ وكان يشر هذه الدعوة سواء كانت عن 
قصد أم عن عدم فهم لتطور القوممة العربمة»كان يعتبرها 
احدى الضربات الشديدة التىتوجه لفكرة القومية العرسة 
عه وين هنا كان ةوايه قي الرد عل أي تزعة افلمة مهنا 
كنك عاسن ةع * 

فهو يرد على ما جاء بشكل عابر في صححمفة (المصور) 
و(دوز البوسف ) مثلا ٠.٠‏ ويرد على أحاديث الكتاب 
والمسئولين في كافة البلاد العرسة ٠٠‏ ويششرح وبوضح 
خط عابر انل حتفل سارسى مغاة خط ذلك كله إلى اجات 
الدراسة الحادة ٠٠‏ ا تون على دراسة برامج 
الاحزاب في بعض أجزاء الوطن العربي » ويف موقف 
التاييد لكل نص بخدم قضية القومصة ارو ٠+‏ ويقف 
موقف العداء الشديد لكل نزعة انفصالة ٠٠‏ ولدفيذلك 
تجربة طريفة » نوردها لما فبها من احساس الفيلسوف 


بورع اع ين و وان ب لكا خا و جوم 
غضاضة في أن يعلن ذلك عين الناس٠٠‏ تلك هي تحربته 
مع ( الحزب القومي السوري ) ومع رئيسه ( انطون 
سعادة ) ٠‏ 

٠.٠‏ لقد ظن الحصري أن الحزب المذ كور يهتمبفكرة 
القوصة » كما بدا له ذلك من عنوان الحزب م فدرس 
بر نامحه واجتمع بقادته وتقابل مع سعادة » وبالطبع كان 
الفلون سعادة فى« وداية شان يعمل عل ندل :من حول 
» فيرسل بشعارات الاصلاح والوحدة القومية٠٠‏ ويقول 
الحصري في | حد مؤلفانه انه خدع بهده الشعارات واد 
على الحزب وفادنه ٠٠‏ غير انه خلال متابعته لاراء همدا 
الحزب ٠٠‏ ودراسته او لفات فاده ٠٠‏ وفحصه لمواففهم 
ذعا و كنا يقل يدا تمن قثا نقتا أن :هذا الحو 
لبس له بر نامج محدد » وان احاديث قادنه روما الدقة 
والعلم » ويغلب عليها التضليل والسفسطة ٠٠‏ فسجل 
هذه الانتقادات وأرسلها الى جريدة الحزب ٠٠‏ ووضح 
الموقف امام الحصري ٠.٠‏ ولمس ان الحزب لسن جادا 
سما يزعمه من اصلاحات ووحدة قومصة٠٠‏ والحقيقة أنه 
أبعد ما يكون عن القومية العرببة » وان دعوته الصريحة 
كانت تنحصر في مشروعات سورية الكبرى وغيرها من 
المشسروعات الاقلممية مما أثار ثائرة ( الحصري ) وجعله 
بشن هجوما فكريا واسعا على أفكار (القوميين السوريين) 
٠ه‏ وعاد بدرس مؤلفات ( سعادة ) ويفندها » ويخرج 
ما بها من تنافضات » وفي احد مؤلفات الحصري يحد 
القارىء عرضا كاملا لاراء القوسين السوريين واعترافا 
صريحا من المؤلف بأنه خدع ذات يوم في هذه الازاءء٠‏ 

ولقد آثسنت الاحداث في السئوات الاخيرة ما لجماعة 
سعادة من اتصال باعداء الوطن العربي » وما لدورهممن 
تخريب للوحدة العربسة ٠٠‏ ويكفنا اعتراف المؤلف 
بؤطئه على نطاق كتنبه ٠٠‏ ونشكر له ما سطره لنقد 
الفكرة الخاطئة التى بشسر بها سعادة ٠٠‏ فان الابحاث 
الم 2 كما كول العسيوى اله يا اعشار ه وحدة 


الأسق »اميه نكن قا القوطة أو ا امد به 
فان هذه الابحاث لم تثبت أن شها ما بذاته ظل محتفظا ‏ 
من الوجههة العلمسة ‏ بوحدة الاصل والمنشا ٠.‏ لدلكلا 
اناس علمي عند الذين يقولون بالاصل الفينيقي لبلاد 
الشام » أو بالاصل الفرعوني للمصريين ٠٠‏ فقد طراً 
على. هذه البلاد كثير من التغيرات الطويلة والعقة مما 
يصبح معه الحديث عن وحدة الاصل والمنشأ نوع من 
حطي للد 
الوعدة ين حل الواحدة .٠‏ 

واذا كنا نلمس هذا الحواس ضد النزعة الاقليسة > 
فانا كيزا ما يلعشن فى" كابانة ها تسكن أن تطلق عله 
( الوحدة من أجل الوحدة ٠٠)‏ بغض النظر عن الاوضاع 
القائمة » وبغض النظر عن طابع هذه الوحدة ٠٠‏ وهو 
يعرض رأيه كالائى ٠٠‏ ان أي عمل توحدى لا بد وأن 
ذكرن الوق "تؤاي "الامي ,ححة اسلتعة + لازا رو خدد 
الهمّات الشعسه » سوف تعطى الوحدة مضمونا نوريا ٠٠‏ 
وهذا الكلام فيحاجة الى مناقشة موضوعءةء ٠لا‏ نالوحدة 
القورمة خرء'لا هرا سخ الخطة الفانة التضقية اللفوة 
الاستعماري في المنطقة*٠ومن‏ هنا كانت الوحدة المصرية 
السورية وحدة 'نورية ٠٠‏ لانها فامت بين بلدين مستقلين 


9» وقامت لتكون طليعة للحركة التحررية العرسة 9؟١»٠‏ 


ومن هنا كان ( الاتحاد الهاشمي بين الاردن والعراق ) 


اتحادا رجعنا القصد منه وقف حركة الوحخدة العرسة 
المنتحررة التي تقودهاء الوحدة الثورية الحديدةق المنطقة 
ونقصد بها « الجمهورية العربسة المتحدة » ٠.‏ ومن هنا 
أيضا كان موقف المرتد قاسم في معاداة الوحدة مع 
الجمهورية العرسة المتحدة > عملا رجعنا > لانه يساعد 
النفوذ الاستعماري أن يسترد أنفاسه في المنطقة ٠‏ 

وئمة نقطة هامة»فان الاستعمار وقد ادرك أهسسةشعار 
الوحدة » أخذ يزيفه » ويلقي بالعملة المزيفة في السوق 
فنراها من جانب الاستعمار البريطاني في الجنوب العربي 
ونراعا من حاف الاتشمان الثر بلي في افر مامت ومن 
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ثم فاذا كنا ننادي بالوحدة العربيةءفاننا نريدها علىالطراز 
الذي أتم «الجمهورية العربة المتحدة» ٠.ونكون‏ يقظين 
تماما لكل عملة مزيفة تحمل على وجهنها صلك الوحدةء 

الطريق السليم للقومية العربية ٠‏ 

وان كا قد ار قد أخطأ في فهمهلمضمون 
الوحدة » فليس معنى ذلك أنه لم يفهم الاطار الصحبح 
للقومية العرببة » بل نجده بفهم عميق برسم اطار هذه 
القومية ٠٠‏ فمن المعروف أن القوة العرببة في مرحلتها 
الأول 2 كانق هنا خلال الصراع مع العشمانسين٠٠وقد‏ 
كانت القومة.العثماسة ‏ وقد كانت بشكل مغابر للقوصة 
العثمإنية الحبديئة ‏ كانت هذه القومبة العثمائية تقومعلى 
الدين » شأنها في ذلك شأن القوممة في البلقان التي كانت 
تعتمد علىالكنسة. ٠وقد‏ حاول العثماسون استغلالالدين 
الاسلامي » لالغاء شخصية العرب واخضاعهم . للخلافة 
العثمانيةه٠ولم‏ .يكن من الغريب أن نحد الحر كةالقومة 


العرببة في مرحلتها الاولى تمتزج بالدين٠٠ويتضح‏ ذلك 
نن كتاب «أم القرى» لعبد الرحمن الكواكبي الذي نشر 
في مصر عام 18015 هجر بة٠٠وتقول‏ أن هذا الوضعكان 
لازما لبلورة القومية العرببةء «لان جزءا رئيسيا من خلق 
القومية العربية» كان عنضر النزاع بين العربوالعثمانين 
عن ( أحقية الخلافة ) .. 


ولس في هذا ما .يصبب القومية العرببة » لانها سرعان 


ما تسلورت واتضحت معالم شعخصسها 6« وحاء جل ساطع . 


الحصري لبدافع عنها » و,برد على افتراءات الغربويقدم 
لنا دراسة ممتعهة لدور المسلمين والممسحين في القوميه 
العرسة٠٠‏ وينشر « نجب عازوري » اريس عامه ٠و١‏ 
مؤلفه عن(يقظة الامة العربة)يوضح فنه دورالمسحين 
في القومية العربيةء٠ويقف‏ الشبخأحمد طبارةفيالؤتمر 
العربى الاول ساريس عام 191 ٠‏ ليرد على الغرب > 
وليردعلىأعداء القومية العرببة ويقول «نحننعني بالعربي 
كل ناطق بالضادء لا فرقفيذلك بين المسلم وغيرالمسلم» 


الا ب 


القوصة والتكتل الدولى عند الحصري 

قد لا يكون تسير ( التكتل الدولي ) دقيقا فيما يقصد 
اله السرى ‏ قرو غدهما تكد عن كال لدو ار 
بقصد به ( التضامن الدولي ٠٠‏ وقد يتطرق للاذهان أن 
( الحصري ) لكثرة ما كتب عن القومية » انه ينحو منحى 
ضيقا » الا أنه على عكس ذلك تماما » لا يعارض فكرة 
التضامن الدولي ٠٠‏ وهو يرى أن نشوء الفكرة القوممة 
حديث العهد » ومن ثم اذا كنا تحرص على هذا الكبان 
الوليد جب ان نفهم جيدا موفف القومية العربية من 


التضامن الدولي © » وبرى ان اي دعوه للتضامن الدو لي 


لا تراعى كان القوممة العرسية » انما مؤداها تحلل هذه 
الوم اشام عدر ل ل 

ونرى جانما آخر في موقف الحصري بهذا الصدد » 
وهو الموقف من الثقافةالاجنسة ٠ ٠‏ ففى معرض ردهالمطول 
الذي بعث به الى فك الو كر لا لضن أي ثقافة أجنسة» 
ما عدا الثقاقة الاستعمارية بالطبع ٠‏ 
. من أجل هذا نحن نقدره 

فد يختلف جبلنا مع هذا الرجل٠٠وقد‏ يتفق٠٠وقد‏ 
نرفض بعض ما يقول ٠٠‏ وقد نقملهء هالا ان الامرالذي 
لا خلاف حوله ٠٠‏ هو أن الرجل كان فبلسوفا مخلصا 
لفكرة القومة. العرسة ولا نظن أحدا بتحاهل عششيرات 
المؤلفات التى كتنهاء ٠والاراء‏ والاحاديث التى سطرهاء ٠‏ 
والدراسات الي قدمهاء ٠والحهود‏ العملية التي بدلهاء ٠‏ 
تنقل في معظم البلدان العربية يشرح ويدعو للقومية 
العرسة*٠ويردعلى‏ كل ما يوجه ضد فكرةالقوسة!امعرسة 

عود عالن بدء 

فياوائل قبراير عامم1954١ءكان‏ جيلنا يستمع لفبلسوف 
القومية العربسسة ٠٠‏ يشرح أفكارها وهى ما زالت حديثة 
العهد. ٠وفي‏ أوائل قمراير عاممه9١‏ » بعد عشرةأعوام » 
كان جملنا بذاته .يستمع لبطل القومية العرببة ٠٠‏ جمال 
عبد الناصر يعلن مولد ٠‏ النواة الثورية » للقومية العربية 
٠٠‏ حقا ٠٠‏ انه جبل على موعد مع القدر ٠‏ 

القاهرة لمعي المطبعي 
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